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ه ما من كمال ّين العودة إلى القرآن الكريم نلمس بوضوح أنح
وهذا هو مقتـضى . سبحانهّالم الإمكان إلا وينسبه الله ع في ّوجودي

ّالربوبية العامة ومقتضى  ّالقيته جل وعـلاخّ ) ّجـل جلالـه(فـاالله . ّ
ّخالق كل شيء، فكل ما يصدق عليه شيء  ُا  {: هـو مخلـوق لـهفّ  

ٍخالق    ء ْ َ  ُ ُ ِ   .)١٦: الرعد(}َ

ــيمــ ــة الت ــسبة الكــمالات ن التطبيقــات القرآني ــدل عــلى ن ّ ت
 :ًالوجودية الله حصرا

ُأم ا ذوا من دونه أوِ اء فا  {: ً عن الولاية مثلاسبحانهوله ق �  َُ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ْ ِ ُ َ  ْ

ِ هو ا و  َ َْ   .)٩: الشورى(  }ُ
ُو نـا  حـن نـ  ونميـت {: عن الإحياء والإماتة قوله تعالىو � ِ ُ َُ َ َ

ِ
ْ ُ ْ َ  

ِ
َو ن ا وارثون ُ

ِ َ ْ ُ ْ َ ِإنـا  ـن  ـ  {: ما قولـه سـبحانهكـ )  ٢٣:   الحجر(  }َ
ْ ُْ ُ َ  

ِ
ُونميت و  نا ا مص  ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ َُ ِ   .)٤٣: ق(  }ُ

ِإن ا  هـو ا ـرزاق ذو القـوة {: ن قائـلمّوعن الرزق قوله عز  �  ُ ْ ُ ُ    َ ُ  َ ِ
ُا مت  ِ َ   .)٥٨: الذاريات(  }ْ
ُهو الغ  ا ميد{: وعن الغنى قوله � ِ َ ْ  ِ

َ ْ َ   .)٢٤: يدالحد(  }ُ



  الاسم الأعظم............................................................................................١٢

ًفإن العزة   ِ يعا{: ّوعن العزة قوله � َ َِ  ِ  ِ
ْ  ِ

  .)١٣٩: النساء(  }َ
ِإن ا  م إلا  {: وعن الحكم قوله �  ِ  ِ ُِ ْ ُْ   .)٥٧: الأنعام(  }ْ
ًأن القوة   ِ يعا{: ّوعن القوة قوله � َ َِ  ِ  ُ ْ  َ

  .)١٦٥: البقرة(  }
َهو ال  لا{: وعن الحياة قوله �  َ ْ َ َ إ  إلا هوُ ُ  

ِ َِ   .)٦٥: المؤمن(  }َ
ّوهكذا بقية الآيات التي يزخر بهـا الكتـاب العزيـز ممـا  فيـد يّ

  .حصر هذه الكمالات باالله وحده

ذه نتيجة تنسجم تمام الانسجام مع نتائج الرؤية في التوحيـد ه
ّضافا إلى أنهـا مـن مقتـضيات م. الأفعالي عـلى الأسـماء شـتمال الاً
 . الحسنى

َو  الأسماء ا س  فادعوه بهـا {: صّ القرآن على قولهنيفعندما  ِ ُ ُ ْ ْ َْ َ َُ ُْ َ
ِ  ِ َ

َوذروا ا ين يلحدون   أسمائه سيجزون ما  نـوا  عملـون َ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُِ ِِ ْ َ
ِ ُ ْ  َ ِ ُ َ : الأعـراف ( }َ

َا  لا إ  إلا هو   الأسماء ا س {: وعندما يقول، )١٨٠ َْ ُْ ُْ َ ُ َ ََ ُ  
ِ َِ َ ُ  ،)٨: طـه ( } 

ِ  الأسماء ا س   ـسبح   مـا   ا ـسماوات والأرض{: عندما يقولو ْ َ ََ َِ َ َ َ ُِ َ ُ َُ َُ  ْ َْ ُ ُْ
{ 

عـلى الأسـماء الحـسنى أن تعالى ه اشتمالّفإن مقتضى  ؛)٢٤: الحشر(
ّاجدا لكـل كـمال وجـوديويكون  ّ ، عـلى أحـسن وجـه وأكملـه ً
  .وأسماه

برهنـت ّلى أن البحوث العقلية في الفكر التوحيدي سبق أن ع
ُاته من خـلال القاعـدة التـي تعـرف في أدبيـات هـذا ذعلى المعنى 

. »لّ الأشـياء ولـيس بـشيء منهـاكـبسيط الحقيقة «الفكر بقاعدة 
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ّومفاد هذه القاعدة أن الذات الإلهيـة المقدسـة  لـوءة بـالكمالات ممّ
ّأجمعها لا يشذ عنها كمال، بل لهـا مـن كـل كـمال وجـودي ّ عـلاه أ ّ

  .)١(وأشرفه

هي المقابـل » ّبسيط الحقيقة كل الأشياء«ّ إن قاعدة ؛قيقة الحفي
لبحث العقلي في الفكر التوحيدي، بـإزاء الـصياغة االذي يطرحه 

ِو  {: اتها من خلال قوله سـبحانهذالتي يطرحها القرآن للقاعدة   ِ َ

َالأسماء ا س  َْ ُْ ُْ َ
{.  

ا ّالمنهجان القرآني والعقـلي يتفقـان عـلى القاعـدة في محتواهـف
ّفيد بأن الله من كل كمال وجودييالأساس الذي  ّ بحسب ( أحسنه ّ
 وإن )بحسب لغة البحث العقلي(أشرفه وأو أعلاه ) ّالنص القرآني

  .نهاعكانا يختلفان في صياغتها والتعبير 

                                                
ّتم استعراض هذه القاعدة بأدلة برهانية ميسرة أثناء تغطي) ١( ة مبحث العلـم ّّ

.. ّالذاتي من بحوث العلم الإلهي، خلال الجزء الأول من كتـاب التوحيـد
ًتقريرا لدروس السيد كمال الحيـدري، . بحوث تحليلية في مراتبه ومعطياته

 . فما بعد٢٢٩ص: جواد علي كسار ، دار فراقد، قم: بقلم
ّكما تمت الإشارة في مقدمة ذلك الكتاب إلى الأهمية الفائقة ا لتي تحظـى بهـا ّّ

ّهذه القاعدة عـلى صـعيد البحـوث التوحيديـة، حيـث تـم استحـضارها 
:  ّينظـر في التنويـه بأهميتهـا. ّوالإفادة منها في أغلـب بحـوث الجـزء الأول

 .١٢ّالمقدمة، ص
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لحـسنى ا عن صـلة الأسـماء نا فيهاّ هذه المقدمة التي كشفعدب
ّمهد ّير والربوبية، نّ خاصة ما يرتبط بالتدب؛ببحث التوحيد الأفعالي

 مـن في الأسـماء الحـسنىالبحـث لبحث مظاهر الاسم الأعظـم ب
  :خلال المحاور التالية

  .المقصود من الاسم .١

  .عدد الأسماء .٢

  .ّسعة الأسماء والآثار المترتبة عليها .٣

 .دور الأسماء في التدبير .٤
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)١( 
  

 هـذا في. والاسم الخـارجيناك تمييز يقع بين الاسم اللفظي ه
َو  الأسماء ا ـس {: لمقصود من قوله سبحانهاّالضوء فإن  َْ ُْ ُْ َ

ِ  ِ ليس  }َ
ّلألفاظ حاكية عن مـسمياتها الخارجيـة، التـي اّالألفاظ، وإنما هذه 

ّوأما الاسـم بمعنـى «: لطباطبائيا  يقول.)١(هي الأسماء الخارجية
لأعيـان لا مـن اًالذات مـأخوذا بوصـف مـن أوصـافه فهـو مـن 

بحانه، سّإن لفظ العالم من أسماء االله : على سبيل المثال. )٢(»الألفاظ
ّهو اسم للاسم الخارجي الذي هو الذات الإلهية مـأخوذة بحيثيـة 

  .ّهكذا بقية الأسماءوالعلم، 

ّكر المفسرون أن ذ ّفي الآية هي مؤنث أحسن، ومـن » الحسنى«ِّ
ّثم فإن  ّ عـلى أن المـراد بهـا الأسـماء ّوصيف الأسماء بالحسنى يدلتّ

ّصـفي، دون مـا لا دلالـة لهـا إلا  عـلى الـذات وًالتي فيها معنـى  ّ
ّا هو كـذلك، لكـن لا كـل مالمتعالية فقط لو كان بين أسمائه تعالى 

                                                
 . فما بعد١١١، ص١ج: التوحيد: للمزيد من التفاصيل، ينظر) ١(
 .١٧، ص١ج: الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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ّمعنى وصفي بل المعنى الوصفي الذي فيه شيء من  ّ لحسن، لكـن اً
ّمرة أخرى لا كل معنى وصفي حسن بل ما كان أحـسن با ً لنـسبة ّّ

  .)١(ُيره، إذا اعتبر مع الذات المتعاليةغإلى 

ّلى هذا الأساس فـإن كـل مـا يـصدر مـن االله سـبحانه مـن ع ّ
فـإذا . ّاسم من أسماء االله الحسنى ومترتب عليهبأفعال، فهو مرتبط 

ّطلـق عليـه الإحيـاء، فـذلك لأن مـن يُ فعل سبحانهما صدر عنه  َ
َ ا   تو  {: ّليه التوفيعق ُ، وإذا صدر منه فعل يطل»المحيي«أسمائه  َ َ ُ  

َالأ فس ح   وتها وال   م  مت   منا ها َ َِ َ ِ ْ ُ َ ْ َْ
ِ
 َ ِ َ َ ِ َ ُ ْ نّ أفباعتبـار  )  ٤٢:   الزمر( }َ
 يهـب ويعطـي سـبحانهّوإذا ما وجـدنا أن االله . من أسمائه المميت

ّلأنه الجواد الكريم الرازق الواهب المعطي، وإذا ما هدى فويرزق 
ّباعتبار أنه الهادي، هكذا إلى بقية الأفعالفالناس ًأحدا من  ّ.  

ّ لما يتعلـق بخلـق عـالم تعالىّذن كل فعل عندما يصدر من االله إ
ّلإمكان وتدبيره إنما يرتبط باسم من أسمائه ويكون تحت قيموميـة ا

ً الطباطبائي مدللا على هـذا المعنـىيقول. ذلك الاسم مـن هنـا «: ّ
يات الوجـود التـي في الأشـياء خـصوصوّيظهر أن جهات الخلقة 

ّلكريمة، أي أن الـصفات اترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته  ّ
الـرزق وفـالعلم والقـدرة . وسائط بين الـذات وبـين مـصنوعاته

                                                
 . فما بعد٣٤٣، ٨ج: الميزان في تفسير القرآن: رينظ) ١(
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ّوالنعمة التي عندنا بالترتيب، تفيض عنه سبحانه بما أنه عالم قـادر 
درتـه، وجهلنـا يرتفـع بعلمـه، وعجزنـا بق. نعم بالترتيبمرازق 

ّوذلتنا بعزته، وفقرنا بغناه،    .)١(»ذنوبنا بعفوه ومغفرتهوّ

ّلى أن هذا المعنى الذي يفيد أن كل فعل يصدر في هذا العـالم ع ّ ّ
ّ إنما يدل عليه الـذوق سبحانهّتوسط اسم من أسماء االله بّإنما يكون  ّ

فإذا ما رام الإنسان الغنـى مـن . الفطرة الصافيةوالعبودي السليم 
ّغننـي، إنـما يـسأل االله ويـدعوه أّيا مميـت يـا مـذل :  يقولّربه، لا
ّلـذي يتجـه إليـه اًالغني والعزيز والقادر مثلا، والمـريض : بأسمائه

يا شافي يا معافي يا رؤوف يـا رحـيم ارحمنـي : لشفاء مرضه، يقول
ّيا مميت يـا منـتقم يـاذا الـبطش اشـفني، لأن : اشفني، ولا يقولو

ّ إذا ما رام الشفاء من ربه فـإن الـشفاء لا ّفطرته أنهبالإنسان يدرك  ّ
ّراد الرزق فإن الرزق لا يـصدر أّيصدر إلا من اسمه الشافي، وإذا 

ّإلا من اسمه الرزاق، وإذا أراد العلم فإن العلم لا  ّ ّصدر إلا مـن يـّ
  .ّاسمه العالم، هكذا إلى بقية ما يصدر من أفعال في عالم الإمكان

ًلى أن الأمر يبـدو طبيعيـاع ً جـدا يلمـسه الإنـسان في شـؤون ّّ ّ
ّفحينما يتجه المريض إلى . ّليومية وتجربته في الحياةامعاشه وممارسته 

ّالهندسة فإنه يرجع إليه في وجه حاجتـه وّرجل متخصص بالطب 
                                                

 .٣٥٣، ص٨ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ّإليه، وهي الشفاء، طالبا منه أن يوظف  يثيته التي ترتبط بالشفاء حً
ُلا تلك الحيثيـة التـي تـرتبط بالبعـد الهنـد علـم بسي واختـصاصه ّ

على هذا قامت سـنن الحيـاة الإنـسانية، وهـي مـا تـزال . الهندسة
  .راها في هذا المسارمجتواصل 

 سـبحانهذا المعنى الذي يفيد استمداد الحاجة مـن اسـم االله ه
ع الحاجة ذاتهـا ويتـسانخ معهـا، عـلى النحـو الـذي مّالذي يتسق 

ّ يؤكـده القـرآن في ًلاسم ومرتبطا به،اًيكون الفعل راجعا إلى ذلك 
ِصيغه التعبيرية والأدائية َ ّلصيغة التـي تتـألف منهـا افالملاحظ في . ِ

ّآيات القرآن أنها تختم في الأعم الأغلب باسم أو اسـمين،  ّ دالـة فيّ
ّتفيد أن مضمون تلك الآية إنما يتحقق من خلال ذلـك الاسـم أو  ّّ

ّ تعد الأسماء الإلهي:ّبتعبير منطقي. لاسميناذينيك  ة التـي تنطـوي ُ
ًدا وسطا لإثبات مضمون الآياتحعليها الآيات القرآنية  ً ّ.  

ّذا المنحى الذي يربط بين محتوى الآية وما تتضمنه من أسماء له
ّ خلفية معرفية عريقة في الفكر القرآني وخاصة في مجال سبحانهاالله 

ّننا نكتفي بإشارة دالة عليه لأحـد أبـرز رمـوز هـذا أَالتفسير، بيد  ّ
القرآن الكريم يصدقنا في هـذا «: يهافتجاه من المعاصرين، يقول الا

ّلى صـحة هـذا النظـر، عـوهو أصدق شاهد ، )١(السلوك والقضاء
                                                

ّيقصد ما مر ذكره من أننا نطلب الشفاء من اسـم االله ) ١( ، والـرزق »الـشافي«ّ
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لأسـماء اّفتراه يذيل آياته الكريمة بما يناسب مضامين متونهـا مـن 
ّالإلهية، ويعلل ما يفرغه من الحقائق بذكر الاسـم والاسـمين مـن 

والقرآن هو الكتـاب . المورد من ذلكحسب ما يستدعيه بالأسماء 
ستعمل الأسماء الإلهية في تقرير مقاصده، يالسماوي الوحيد الذي 

ن الكتب السماوية المنـسوبة مّويعلمنا علم الأسماء من بين ما بلغنا 
  .)١(»إلى الوحي

ّلحصيلة التي ينتهي إليها البحث في هذه الفقـرة أننـا ننتـسب ا
ئه، وبأسمائه بواسطة آثارها المنتشرة في إلى االله سبحانه بواسطة أسما

ّلمشهود، حيث الارتباط به جل جلاله من خلال اسم اأقطار عالمنا 
بيعة الحاجة وخصوصية الموضوع، بحيث طمن أسمائه ينسجم مع 

ّلمسانخة بين الاثنين، ومـن ثـم ايكون هناك ضرب من التوافق بل 
 .وبي في الوجودلربافالأسماء الإلهية الحسنى هي مظاهر للتدبير 

                                                                                                             
 ...وهكذا» ّالرزاق«من اسمه 

 .٣٥٣، ص٨ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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)٢( 

  

ّل ثمة عدد محـدد لأسـماء االله الحـسنى؟ لقـد وره  القـرآن د فيّ
ّ وبضعة وعشرين اسما، بل قيل إن ما ذكره منها هو ئةمالكريم ذكر  ً

ّ البارئ، الباطن، التـواب، :نهام )١(لتحديداًاسما على وجه ) ١٢٧(
لخبـير، الخـالق، ذو العـرش، ذو اّالجبار، الجامع، الحكيم، الحليم، 

لـشهيد، الـشاكر، االطول، الـرحمن، الـرحيم، الـسميع، الـسلام، 
الإصـباح، ّالصمد، الظاهر، العليم، العزيز، الغني، الغفور، فـالق 

ــير، الكــريم، الكــافي، ا ــوم، الكب ّلفــاطر، القــوي، القــدوس، القي ّّ
، ّلمــؤمن، المهــيمن، النــصير، النــور، الوهــابا الملــك، اللطيــف،

  .)٢(الواحد، الودود، الهادي

كن عند العودة إلى المصادر الدينية الأخـرى ككتـب الـدعاء ل
، )٣(ناية فائقة لأسماء االله الحسنى وآثار الـدعاء بهـاعًمثلا التي تولي 

                                                
، ٨ج: الميـزان في تفـسير القـرآن: رهذا ما ذهـب إليـه الطباطبـائي؛ ينظـ) ١(

ً حيث توفر على إحصاء وضبط ما ذكره القرآن الكريم كاملا٣٥٧ص ّ. 
 .ّسقنا هذه الأمثلة لأسماء االله الحسنى مرتبة على حروف الهجاء) ٢(
، ٨٤، ٨٢ص : مهج الدعوات ومـنهج العبـادات: ينظر على سبيل المثال) ٣(

 .، ومواضع أخرى٩٢، ٩٠، ٨٩
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ّتخطى العدد الـذي ذكـره القـرآن الكـريم تّنجد أن هذه المصادر 
ور بـدعاء ّلنبـوي المـشهاًوتتجاوزه على مدى أوسع، ففي الـدعاء 

ّربـما وهناك ألف اسم مـن أسـماء االله الحـسنى، » الجوشن الكبير«
ّقادت عملية البحث والتقصي في مـصادر الـنص الـديني خاصـة  ّ ّ

صـلوات االله عليـه وعلـيهم (لأدعية المأثورة عن النبي وأهل بيته اكتب 
  .زيد على هذا العددي إلى ما )أجمعين

ًلأدعية المـأثورة فـضلا ا يلحظ على استعمال هذه الأسماء في ام
ّفكل فعل فى الوجود . ّو دلالتها المكثفة على التوحيدهعن القرآن، 

ن خلال اسم من هذه الأسماء، بـشرط أن م سبحانهيُنسب إلى االله 
 فالـشجاع .و عيب أو تحديدألا يكون في هذا الاسم رائحة نقص 

ساحة قدسـه بـنهّما لا يليقـان لكـوالعفيف من الأسـماء الحـسنة، 
. نهماعـ لإنبائهما عن خصوصية جسمانية لا يمكن سلبها ؛بحانهس

ّفلله الأسماء الحسنى كلها مما يـدل عـلى معنـى كـمالي ّ ّ الط مخـ غـير ّّ
لنقص أو عدم، على النحـو الـذي لا يمكـن معهـا تحريـر المعنـى 

َّأما لو أمكن فليس ثم مانع من . ن ذلك النقص والعدمموتطهيره  َّ
كـن هـل ل .ال في الجواد والعدل والـرحيملحاإطلاقه عليه كما هو 

كون تتقع هذه الأسماء ـ الحقائق على حالة وجودية واحدة بحيث 
 ّفاعليتها والآثار المترتبة عليها واحدة؟
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)٣( 
  

ّند مقارنة الأسماء الحسنى بعضها ببعض يلحـظ أن بعـضها ع
عـلى هـذا . ّالآثار المترتبة عليهالبعض الآخر من حيث اأوسع من 

ّفإن القول بأن بعض  لأسـماء أوسـع وبعـضها أضـيق أو بعـضها اّ
ّأعظم وبعضها ليس كـذلك، إنـما يـتم  لحـاظ فاعليـة الاسـم في بّ

سـماء االله أفعندما نـأتي إلى اسـم مـن . ّالوجود والآثار المترتبة عليه
ميع البـصير ّفإن هذا الاسم يدخل تحته الـس ًالحسنى كالعالم مثلا،

فهذه الأسماء يمكن أن تنطوي . لشهيد اللطيف الخبير ونحو ذلكا
هكذا الحال بالنسبة . ّلعالم من حيث الأثر المترتب عليهااتحت اسم 
  .ًللقادر مثلا

ً هــذه الملاحظــة راح الفلاســفة بــل العرفــاء أيــضا في ضــوء
ن والمقـصود مـ. ّ إلى أسماء كلية وجزئيةسبحانهّيقسمون أسماء االله 

عناهما الفلسفي أو المنطقـي، بـل المعنـى مّالكلي والجزئي هنا ليس 
ّفكلـما . الـضيق الوجـوديوالعرفاني الذي يعني السعة الوجودية 

ًكان الشيء أوسع وجودا وأبعد أثرا في هذا العالم فهو  ّلي، وكلـما كـً ّ
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ّكان أضيق وأقل تأثيرا فهو جزئي ً المناط في هذا التقسيم للأسـماء . ّ
ّايير الكـلي والجزئـي في الفلـسفة والمنطـق كـما سـلفت يست معـل

ّلمترتبة عليها وفاعليتها الوجودية، لأنها حقائق االإشارة، بل الآثار  ّ
  .خارجية

ّمن هنـا يظهـر أن مـا «:  بقولهلى هذا المعنىإ الطباطبائي شيري
ًلأسماء سعة وضيقا، وعموما وخصوصا عـلى الترتيـب ابين نفس  ً ً ً

ّلموجودة في عالمنـا، فمنهـا خاصـة ومنهـا عامـة، االذي بين آثارها  ّ
قائقها الكاشفة عنهـا آثارهـا حوخصوصها وعمومها بخصوص 

قائقهـا النـسب حّوعمومها، وتكشف عن كيفية النسب التي بين 
ّ بالنـسبة إلى الحـي وعـامّفالعلم اسـم خـاص. التي بين مفاهيمها ّ 

ّالرازق خاص النسبة إلى السميع البصير الشهيد اللطيف الخبير، وب
 بالنسبة إلى الشافي الناصر الهادي، وعـلى ّلرحمن، وعامابالنسبة إلى 
  .)١(»هذا القياس

ّلأمثلة واضحة، فإذا ما نسبنا العلم إلى الحياة فإن الحياة أعـم ا ّ
. ّن أن الحياة سنخ صفة يلزمهـا العلـم والقـدرةمَّ لما مر ؛من العلم

ًذا ثبـت أن موجـودا مـا يـث إحفالعلم والقدرة من لوازم الحياة،  ّ
سبة العلـم إلى نـّعـلى هـذا إذا تمـت . ّحي فيثبت له العلم والقدرة
                                                

 .٣٥٤، ص٨ج:  في تفسير القرآنالميزان) ١(
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ّالحياة فالعلم خاص والحياة عامة، أما إذا نسب العلم إلى  ّ لـسميع اّ
ًوالبصير واللطيف والشهيد والخبير، فيكـون عامـا وهـذه الأسـماء  ّ

ًيكـون كليـا وهـذه الأخـيرة جزئيـة، كـما يكـون وسـيو ّخاصة ًعا ّ
  .)١(والأسماء الأخيرة جزئية

ّذلك الحال بشأن الرازق فهـو خـاص بالنـسبة إلى الـرحمن، ك
 نفإ. لى الشافي والناصر والهادي والمعطي والواهبإوعام بالنسبة 

ًلرحمن، فمن الواضح أن الرازق يكون اسـما اّتمت نسبة الرازق إلى  ّ
ًخاصا ضيقا وجزئيا بالنسبة إلى  ً ًّ َور {: لرحمناّ ْ َ ٍ  وسـعت    ءَ ْ َ  ُ ْ َ ِ َ ِ{ 

ًوالرحمن اسما عاما واسعا كليا )١٥٦: الأعراف( ً ًّ ّ ين ينـسب حـّأمـا . ً
الرازق إلى الشافي والناصر والهادي والمعطي والواهب، فـسيكون 

ًاماع ّ. 
ّالقاعدة العامة أننا حين ننسب الأسـماء بعـضها إلى بعـض، و ّ

ًاسعا وعاما وكليا بالوّفإن الاسم يكون  ً ًّ ًنسبة إلى ما دونه، وخاصـا ّ ّ
ًوضيقا وجزئيا بالنسبة إلى ما  ًّ ّوقه، حتى ينتهي النسق الترتيبـي إلى فّ

ا صعدنا حلقة حلقة مفإذا . ذروة عليا بحسب التسلسل الأعلائي
                                                

ّتنظر العلاقة بين الحياة والعلم والقدرة، وهي أبرز ثلاث صفات تتصدر ) ١(
ّالصفات الإلهية الذاتيـة، وإن الحيـاة هـي الأصـل وعنهـا يترشـح العلـم  ّ

 . فما بعد١٩٠، مبحث الحياة، ص١ج: التوحيد: والقدرة، في
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لفاعليـة انحو الأعلى ننتهي إلى اسم لا يوجد فوقه اسم من حيـث 
 الاسم أو الحقيقـة وهذه الذروة أو. ّالوجودية والآثار المترتبة عليه

ي التي يطلق عليهـا في النـصوص الروائيـة الـواردة عـن هالعليا 
لوات االله، بـل في الـتراث الإسـلامي صالنبي وأهل البيت عليهم 

عـض الأدعيـة بالاسـم بّكما قد يعبر عنه في .  الاسم الأعظم؛ّعامة
  .الأعظم الأعظم الأعظم

صعودي في أسـماء ّلى هذه الحقيقة التي تشير إلى أن المـسار الـإ
نتهي إلى اسم لا يوجد فوقه اسـم مـن حيـث الآثـار ياالله الحسنى 

فللأســماء «: ّشير الــنص التــالييــ إلى هــذه الحقيقــة ؛ّالمترتبــة عليــه
ّو أسماء خاصة لا أالحسنى عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسم 

لّ كـّيدخل تحتها اسم آخر، ثم تأخذ في الـسعة والعمـوم، ففـوق 
ّسع منه وأعم حتى تنتهي إلى اسم االله الأكـبر الـذي اسم ما هو أو ّ

يع حقـائق الأسـماء وتـدخل تحتـه شـتات الحقـائق جميسع وحده 
ّبرمتها، وهو الذي نسميه    .ًالبا بالاسم الأعظمغّ

ّمن المعلوم أنه كلما كان الاسـم أعـم كانـت آثـاره في العـالم و ّ ّ
ثار للأسـماء كـما ّ لما أن الآ؛ّلنازلة منه أكبر وأتماأوسع، والبركات 

لعموم والخـصوص يحاذيـه بعينـه اعرفت، فما في الاسم من حال 
  .)١(»ّيخضع له كل أمروّأثره، فالاسم الأعظم ينتهي إليه كل أثر، 

                                                
 .٣٥٤، ص٨ ج:الميزان في تفسير القرآن) ١(
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ّكررت الإشارة مرات إلى أن الاسم الأعظـم ومـا تحتـه مـن ت ّ ّ
يتبـادر ًوذلـك خلافـا لمـا قـد . )١(ًقائق وليست ألفاظاحأسماء هي 

ي هذه الألفاظ والأصوات والحروف، هّللأذهان من أن المقصود 
للفـظ هنـاك مفهـوم، افبـإزاء . أو معاني هذه الألفاظ والأصوات

 ّارجيخـ بهذا اللفظ، كما يوجد بإزائه مصداق ّوهو المعنى المحكي
ّفعند القول إن الاسم الأعظم هو منشأ لجميع الآثـار التـي . ًأيضا

جود فليس المراد بـه هـو الاسـم اللفظـي الـذي الم الوعتصدر في 
صــوات مـسموعة، والأصـوات هـي مــن أّيتـألف مـن مجموعـة 
ّلمعنـى والمفهـوم، لأن اكما لـيس المقـصود بـه . ّالكيفيات العرضية

لمستحيل أن االمفهوم صورة ذهنية لا أثر لها من حيث نفسها، فمن 
ّيكون صـوت أوجـدناه عـن طريـق الحنجـرة أو صـورة خياليـة 

ّصورها في أذهاننا هي منشأ لكل ما يصدر في هذا العالم مـن أثـر، ن ّ
ّلتصرف في الوجود، مما يـتم بـه مـن خـلال الاسـم اوإليها يعزى  ّ ّ

  .عجيبةوالأعظم من أمور مذهلة 

ّا لهم إ  أسـأ ك «: ًبدا ليس الأمر كذلك، فإذا ما قلنا في الدعاءأ ّ

                                                
 . فما بعد١١٣، ص١ج: التوحيد: ًينظر مثلا) ١(
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ّلعظيم الأعظم الأعز الأجل الأ رم، ااباسمك  ُ ي إذا دعيت به   مغـالق ّ

ُلفتح با ر ـة انفتحـت، و ذا دعيـت بـه    ـضائق أبـواب  أبواب ا سماء 

ّنفرجـت، و ذا دعيـت بـه   العـ   ل ـ  ت ـ ت، و ذا االأرض  لفرج  ُ ُ ُ

ُل شور ان  ت، و ذا دعيت به   كـشف ا أسـاء  دُعيت به   الأ وات 

ّ أن هذه التغيـيرات المـذكورة ليس المقصود ف؛)١(»ّوا  اء ان شفت
ّالمفهوم والمعنى الذهني، لأن بفي الدعاء تحصل بالاسم اللفظي أو 

  .ّلمذكورة في النصاّهذه كلها ليست لها القدرة على إيجاد التأثيرات 

ّن النظام الذي يحكم العالم هو نظام السببية الـذي يرجـع إلى إ ّ
ء الإلهيـة واسـمه والأسـما«: يقول الطباطبـائي. لخارجيةاالحقائق 

ًؤثرة في الكـون ووسـائط وأسـبابا مـّالأعظم خاصـة وإن كانـت  ّ
ّلعالم المشهود، لكنهّا إنـما النزول الفيض من الذات المتعالية في هذا 

ّتؤثر بحقائقها لا بالألفاظ الدالة في لغة كذا عليهـا، ولا  معانيهـا بِّ
ّ أن االله ومعنـى ذلـك. ّالمفهومة من ألفاظها المتـصورة في الأذهـان

ّو الفاعل الموجد لكل شيء بما لـه مـن الـصفة الكريمـة هسبحانه  ِ
لاسم المناسب، لا تـأثير اللفـظ أو صـورة االمناسبة له التي يحويها 

  .)٢(»لذات المتعاليةامفهومه في الذهن أو حقيقة أخرى غير 

                                                
َّمقطع افتتاحي من دعاء السمات، مفاتيح الجنان المعرب، ص) ١( ّ٧١. 
 .٣٥٦ ـ ٣٥٥ ص٨ ج:الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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ْلى هذا إذا ما تحدثتع  بعض النصوص الروائيـة عـن الاسـم ّ
ّمن ثلاثة وسبعين حرفا، أو أن لفظ ّركب مّالأعظم وأنه  بسم االله «ً

لاسم الأعظم ونحو ذلك، فـلا ينبغـي أن ايحوي » الرحمن الرحيم
لكلام هو الوجود اللفظـي أو اّيتبادر إلى الأذهان أن المراد من هذا 

ــذهن،  ــة في ال ــصورة المفهومي ــذهني وال ــل هــذه فالوجــود ال مث
 منشأ تلك الآثـار الوجودات اللفظية والذهنية لا يمكن أن تكون

ّلعظيمة في عالم الوجود الإمكـاني، إنـما المقـصود بـه هـو الاسـم ا
ّلــذات الإلهيــة المقدســة مــأخوذة بحيثيــة مــن االخــارجي، يعنــي  ّ

 .ّلحيثياتاّالحيثيات أو مأخوذة من جميع 
فهـو اسـم لـذات واجـب » االله«مّا بالنسبة إلى لفـظ الجلالـة أ

ة، وهو ليس الاسم الأعظم ّصفات الكمال كافلالوجود المستجمع 
الاسم الأعظم هو الـذات الإلهيـة وّوإنما هو اسم للاسم الأعظم، 

  .الجمالوّالمقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال 

ّ هذا كله يتبين المغـزى العميـق الـذي ينطـوي عليـه في ضوء ّ
 :  الاسم الأعظمحولّالنص التالي 

ّشاع بين الناس أنه اسم لفظي« عي دُ سبحانه إذا  من أسماء االلهّ
ّبه استجيب، ولا يشذ من أثره شيء، غـير أنهـم لمـا لم يجـدوا هـذه  ّّ ُ

 شيء من الأسماء الحسنى المعروفة ولا في لفظ الجلالـة، فية ّالخاص
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َّاعتقدوا أنه مؤلف  ًن حروف مجهولة تأليفا مجهولا لنـا لـو عثرنـا مّ ً
 ... ّعليه أخضعنا لإرادتنا كل شيء

ّن العلة والمعلول وخواصها يـدفع ذلـك البحث الحقيقي عو ّ
ّكله، فـإن التـأثير  ّلحقيقـي يـدور مـدار وجـود الأشـياء في قوتـه اّ

والاسم اللفظي إذا اعتبرنـا . ّالمتأثروّوضعفه، والمسانخة بين المؤثر 
صوات مسموعة هـي مـن أمن جهة خصوص لفظه كان مجموعة 

ان صورة كوّر ّالكيفيات العرضية، وإذا اعتبر من جهة معناه المتص
 .)١(»ذهنية لا أثر لها من حيث نفسها في شيء البتة

                                                
 .٣٥٥، ٣٥٤المصدر السابق، ص) ١(
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)٤( 
  

ّبين من خلال سياق البحث وما طواه من نـصوص وأفكـار ت
ُو  الأسـماء {: لإمكاني يدار من خلال أسماء االله الحسنىاّأن العالم  َ ْ َ

ِ  ِ َ

َا س  فادعوه بها ِ ُ ُ ْ َْ َ ُ ّلكن ثم إلى جوار هذه الحقيقة . )١٨٠: الأعراف( }ْ َ
ًيضا، فيما ذهب إليه مـن أّحقيقة أخرى تحدث عنها القرآن الكريم 

ّالجـن ونسبة عدد كبـير مـن الأفعـال إلى مخلوقـات االله كالملائكـة 
  .والناس من الأنبياء والأوصياء والأولياء وغيرهم

ّمن جهة يتحدث القرآن عن نسبة عدد كبير من الأفعـال إلى ف
لى نحو الحصر، وفي الوقت ذاته ينسب الأفعال ذاتها ع سبحانه االله

ًجناّ وإنساوإلى مخلوقاته ملائكة  الأمثلة على ذلك كثيرة، فبعـد أن . ً
ّاالله، وصرح بأن االله وحده هو بحصر القرآن فعل الإحياء والإماتة  ّ

: سـبحانهما في قوله كالمميت والمحيي، عاد يسند الإحياء إلى غيره، 
ْومن{ َ ً أحياها فك  ما أحيا ا ـاس ِ يعـاَ َ َ َ ََ  ْ َْ َ ََ  َ أو في قولـه ، )٣٢: المائـدة ( }َ

ِوأ  ا مـو  بـإذن ا {: عليـه الـسلام  سبحانه على لسان عيـسى   ِ
ْ
ِ ِ

َ ْ َ ْ
ِ

ْ ُ آل ( }َ
ْقـل {: سـبحانهلحال في الإماتة، كما في قولـه اكذلك . )٤٩: عمران ُ
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ِ توفا م  لك ا موت ا ي  ْ
ِ ْ َْ َُ َ ُ  َ َ ْ و  ب مَ ُ ِ

َ ُتو ته {: وقوله، )١١: السجدة( }ُ  ْ  َ َ

َرسلنا ُ ُ   .)٦١: الأنعام( }ُ

ّلى مستوى آخر بعد أن أثبت القرآن أن االله هو الغني الحميد ع ّ
ّوأنه لا غني  صـلّى  ّواه، عاد يسند الغنى والإغناء إلى رسوله محمد سّ

َإلا أن أ نا{: ما في قولهكً أيضا، ا عليه وآلـه  ْ َ َْ ِهم ا  ورسو  من فضلهِ  ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ُ  َ َ ُ ُ ُ{ 
ستوى الولايـة، فبعـد أن أثبـت مـكذلك الحال على . )٧٤: التوبة(

ّحصرا أن االله هو الولي عاد يتحدث عـن ولايـة  ّ لرسـول والـذين اً
َإ ما وِ  ـم ا  ورسـو  وا يـن آمنـوا ا يـن يقيمـون ا ـصلاة {: آمنوا َ  ُ  َُ ُ ِ ُ َُ َِ ِ  َ َ َ َُ ُ َ ُ ْ  َ  ِ

َو ؤتون ا ز ة َ  َ ُ ْ ُ ّالأمـر بحـذافيره يتكـرر في العـزة . )٥٥: المائـدة ( }...َ ّ
ّوالقوة، فبعد أن نص  َفـإن العـزة {: ّلقرآن في موضوع العزة بقولـهاّ  ِ

ْ  ِ
َ

ً  ِ يعا َ ِ َو  العزة و رِسو ِ و لِمؤمن {: عاد يقول )١٣٩: النساء( }ِ  ِ ِ ْ ُ ْ َْ َ َ َِ ُ  ُ  ِ ِ ِ{ 
ِأن القـوة   { :ّوبعد أن حـصر القـوة بـاالله وحـده. )٨: المنافقون(  ِ َ  ُ ْ  َ

ًِ يعا ٍ   خذ الكتـاب بقـوة َيا{: ِّعاد يسجل )١٦٥: البقرة( }َ  ُ
ِ َ َ ِ ْ ْ ُ َ ْ : مـريم ( }َ

ٍخذوا ما آت نا م بقوة{: وقوله )١٢  ُ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْوأعدوا  هم {: وقوله، )٦٣: البقرة( }ُ ُ َ  ِ
َ َ

ُ ما استطعتم من قو ْ ِ ْ ُ ْ َ ََ َقال عفر ـت مـن ا ـن أنـا {: وقوله، )٦٠: الأنفال( }ةٍْ َ  ِ
ْ ْ ِ ٌِ ْ َ َ

ٌآ يك به  بل أن  قوم من مقا ك و   عليه لقوي أم  ِ ِ ِ
َ َ ِ ِ

َ ََ َ َِ ِْ َْ  َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ
ِ  .)٣٩: النمل( }ِ
ّلى مستوى آخر يتمثل بالطاعة، فمن الواضح بـديهيا أنهـا لا ع ً ّّ

ّ، بيد أن القرآسبحانهتجب لغير االله  َيـا   هـا {: ِّأن يسجلن لا يلبث َ َ َ
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ْا ين آمنوا أطيعـوا ا  وأطيعـوا ا رسـول وأو  الأ ـر مـن م ُ ُ  ْ ِ ِ ِِ ِ
ْ ُ ُ َُ ْ ُ َ ََ  َ ََ َ َ ِ : النـساء ( } 

ِألـ س ا  بـأح م {: كذا على مستوى الحكـم، حيـث قولـه. )٥٩ َ َْ َْ َ
ِ ُ  َ

َا اكم  ِ ِ َ : لـهّالـذي يفيـد تعـدد الحـاكمين، وكـذا قو )٨: التين( }ْ
ُفاح م ب نهم بما أنزل ا { ْ ْ َُ َ َ َ ِ ُ ْ َْ َ ًوهو ما يبدو متعارضـا ، )٤٨: المائدة( }َ

ِإن ا  م إلا  { :مع قوله  ِ  ِ ُِ ْ ُْ   .)٥٧: الأنعام( }ْ

ًبما كان أوضح الأمثلة جميعا هو المثال الذي يـرتبط بـالخلق، ر
ُا  خـالق{: لقرآن بصراحة لا لـبس فيهـااِّما يسجل نيبف ِ َ ُ ٍ    ء  ْ َ  ُ{ 

: خـرين، كـما في قولـهآتـراه يعـود لنـسبة الخلـق إلى  )١٦: الرعد(
َ تبارك ا  أحـسن ا ـالق { ِ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ  َ َ َ َ ّالـذي يفيـد تعـدد  )١٤: المؤمنـون ( }َ
ْ   أخلق ل ـم مـن {: عليه السلام لخالقين، أو قوله على لسان عيسى ا ُِ ْ ُ َ ُ ْ َ َ 

الط  كهيئة الط  فأ
َ َ َ

ِ ْ   ِ َ َْ
ِنفخ  يه  يكون ط ا بإذن ا ِ  ُِ

ْ
ِ ِ ً ْ َ ُ َ َ ِ ِ ُ   .)٤٩: آل عمران( }ُ

  

ّلى أن هناك مبحثا قرآنيا آخر يعمـق الاتجـاه الـذي نتحـدث ع ّ ً ً ّ
ًن أن كثيرا من الأمور التي ينـسبها القـرآن إلى االله معنه، فيما يفيده  ّ

. ن في الوقـت ذاتـهنـسبتها إلى آخـريلّجل بنحو الحصر يعود ّعز و
ن دور الملائكـة في عـّالمبحث الذي نعنيه ما يتحدث به كتـاب االله 

  .ّالتدبير، وأنها وسائط في ذلك

ّا يفيده كتاب االله في العديد من آياته أن الملائكة وسائط بـين م
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ً وبين الأشياء بدءا وعـوداسبحانهاالله  ًومعنـى الوسـائط تحديـدا . ً
ّسباب المادية في العالم المشهود قبـل لحوادث فوق الألّأنهم أسباب 

  .لى نشأة الآخرة وبعدهإحلول الموت والانتقال 

ّما في مرحلة العود وعند ظهور آيات الموت فإن دور الملائكة أ ّ
لوساطة واضح في قـبض الـروح، وإجـراء الـسؤال، وثـواب افي 

ّلكل بنفخ الصور وإحيائهم بعد ذلـك، ثـم االقبر وعذابه، وإماتة  ّ
ْلموازين والحساب، والسوق إلى اشر وإعطاء الكتاب ووضع في الح َ

لأخبار المـأثورة فيهـا اّالجنةّ والنار تدل عليه آيات كثيرة، تعضدها 
  .عليهم السلام ّ وأئمة أهل البيتصلّى ا عليه وآلهّعن النبي 

ّما تتبدى وساطة الملائكة في مرحلـة التـشريع بوضـوح مـن ك
ّلشياطين عن التدخل فيـه، وتـسديد الوحي ودفع ابخلال النزول 

  .تطهيرهم بالاستغفاروّالنبي وتأييد المؤمنين 

ّما وساطتهم في تدبير الأمـور في هـذه النـشأة، فيـدل عليهـا أ ّ
وكـذا قولـه . »النازعـات« مفتـتح سـورة في منها مـا ،آيات كثيرة

ُجاعل ا ملائ ة رسـلا أو  أجنحـة مثـ  وثـ{: سبحانه َ َ َ َ َْ َ ٍ ِ ْ َ
ِ

ُ ً َُ ُ ِ ِ َِ ْ
َلاث ور ـاعِ َ ُ َ َ َ{ 

ّالذي يدل على أنهم خلقوا وشأنهم أن يتوسطوا  )١: فاطر( ُّ ين االله بـّ
ِ وخلقه، ويرسلوا من قبله لإنفاذ أمره بحـسب مـا يفيـده سبحانه َ ُ

َبــل عبــاد مكر ــون{: عــالىتقولــه  ٌُ َ ْ ُ َ َِ ِلا  ــسبقونه بــالقول وهــم بــأ ره  * ْ ِ
ْ َُ

ِ ِْ َْ ِ ِ
َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ
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َ عملـون ُ َ ْ ْ ـافون ر هـم مـن فــوقهم {: وقولـه، )٢٧ ـ  ٢٦: الأنبيـاء ( }َ ْ ِْ ِ
َ ْ ِ ُ  َ َ ُ َ َ

َو فعلون ما يؤ رون َُ َ ْ ُ َ ُ َ َْ م لهـوربما كان في جعـل الجنـاح  )٥٠: النحل( }َ
  .إشارة لهذا الدور

ّدور الملائكة في النظـام الوجـودي التوسـط بـين االله وخلقـه ف
ُ ذلك على سبيل الاتفاق بأن يجـري االله ليسوبإنفاذ أمره،   نهسـبحاّ

ُأمرا بأيديهم، ثم يجري  ّ ّثله بغير توسيطهم، بل هي سنةّ مطردة لا مً
ٍإن ر     اط  ـستقيم{: ّاختلاف فيها ولا تخلف ِ َ ْ  ُ ٍ َ ِ َ َ َ ، )٥٦: هـود ( }ِ 

ًفلن  د  سِنة ا   بديلا ولن  د  سِنة ا   و لا{ ً
ِ ْ ْ َْ َ َ

ِ ِ ُ  ُِ ِ  َ َِ ِ
َ َ ََ ِ ْ  .)٤٣: فاطر( }َ

ّرؤية إلى دور الملائكة في الوجود وأنها وسـائط  هذه الفي ضوء
  :ّلتدبير، يترتب عدد من النتائج، منهاافي 

من مقتضيات نظام الوساطة أن يكون بعض الملائكة فوق  . ١
ما يقوم به العالي منهم من أمر من يليـه بـشيء مـن وًبعض مقاما، 

 وبـين سـبحانهّلحقيقة توسط المتبـوع بينـه اّأمور التدبير إنما هو في 
ّلحال في توسط ملـك المـوت اًتابعه في إيصال أمر االله، تماما كما هو 

ّدل على هذا النسق ي. في أمر بعض أعوانه بقبض روح من الأرواح
ٌومـا منـا إلا   مقـام {: ً حاكيـا عـن الملائكـةسبحانهالتراتبي قوله  َ َ َُ َ  

ِ  ِ َ

ٌمعلوم ُ ْ ِمطاع  م أم{: وقوله، )١٦٤: الصافات( }َ
َ  َ ٍ َ   .)٢١: التكوير( }ٍ ُ

ّمر أن معنى توسط الملائكة في نظام الوجود أنهـم أسـباب  . ٢ ّ َّّ
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ولا منافــاة بــين كــونهم واســطة بــين االله . لحــوادثاتــستند إليهــا 
ّســتناد الحــوادث إلى أســبابها الماديــة ا والحــوادث، وبــين ســبحانه

ّالقريبة، لأن الـسببية طوليـة لا عرضـية نّ الـسبب القريـب أ أي ؛ّ
  .ب للحادث والسبب البعيد سبب للسبب وهكذاسب

ّبين توسط الملائكة واستناد الحـوادث  ٍكما ليس هناك تناف . ٣
ستنادها إلى االله سبحانه كونه هو السبب الوحيـد لهـا اإليهم، وبين 

. َّوحيد الربوبية بحـسب البحـث الـذي مـرتًجميعا على ما يقتضيه 
ّومرد ذلك أن السببية طولية لا عرضية،  لايريد استناد الحـوادث وّ

ّالقـرآن صـدق وّإلى الملائكة استنادها إلى أسبابها الطبيعية القريبة، 
ّ اسـتناد الحـوادث إلى أسـبابها الطبيعيـة كـما اسـتنادها إلى ؛الاثنين

 .لملائكةا
ّليس لشيء من الأسباب استقلال بإزاء االله حتى ينقطع عنه، و

ض االله تـدبير الأمـر إلى ليه الوثنيـة في تفـسير تفـويإعلى ما ذهبت 
ّلقرآني ينفي الاستقلال عن كل شيء، افالتوحيد . ّالملائكة المقربين

ًا ولا موتـا ولا ضرًّلا يملكـون لأنفـسهم نفعـا ولا : ّمن كل جهة ً
ًحياة ولا نشورا ً.  

ّأخيرا لا منافـاة بـين شـأن الملائكـة المتمثـل بالتوسـط في  . ٤ ِّ ً
ّآنيـة أخـرى عـلى أن بعـضهم أو ظهر من آيات قريالتدبير وبين ما 
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الله وتـسبيحه والـسجود لـه، كـما في اجميعهم مداومون على عبادة 
َومن عنده لا  ستك ون  ن عبادته ولا  ستح ون{: سبحانهقوله  َ َُ ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ َِ ِ ِْ ُْ ِ

ْ ُ َ ْ َ * 
َ سبحون ا ليل وا هار لا  ف ون َ َُ ُ  ْ َ ََ َ  َ َ ْ  ُ واز ذلـك لجـ و،)٢٠ ـ  ١٩: الأنبياء( }ُ

سجودهم وتسبيحهم عين عملهـم في التـدبير وأن تكون عبادتهم 
ّامتثالهم الأمر الصادر عن ساحة العزة والجلال بالتوسطو ّ)١(.  

ّمصداق محدد لدور الملائكة كوسائط في التدبير الكوني نقف ك
: سـبحانه، حيث قوله »النازعات«لتالية مفتتح سورة امع الآيات 

ًوا از ت غرقا{ ْ َ ِ َ ِ ًوا اشطات  شطا * َ  َْ َ ِ ِ ًوا سا ات سـبحا * َ  ْ َ ِ َ ِ ِفا ـسابقات  * َ  َ
ِ  َ

ًسبقا ْ ًفا مدبرات أ را * َ َْ َ
ِ  َ ُ ْ مع اخـتلاف البحـث ف. ).٥ ـ  ١: النازعات( }َ

ّتوزعـه عـلى والتفسيري في تحديد المراد من الآيات الأربـع الأولى 
ّأقوال، إلا أنه لا يخفي ميوله الكبيرة إلى أن النا ّ زعات والناشـطات ّ

ّالسابحات والسابقات هي صنوف من الملائكة ينهض كل منهـا و
ّثلا إن المراد من مّبمهمة، إذ قيل  ملائكة المـوت تنـزع » النازعات«ً

ُالملائكـة التـي تخـرج » الناشـطات«الأرواح من الأجساد، ومـن 
ّالأرواح من الأجـساد أيـضا مـع فـارق أن  ّخاصـة » النازعـات«ً

                                                
ّما ذكرناه عرض بتصرف لبحث الـسيد الطباطبـائي عـن الملائكـة وأنهـا ) ١( ّ ّ

 ١٨٢، ص٢٠الميزان في تفسير القرآن، ج: ينظر. تدبير الربوبيوسائط في ال
فما بعد، حيث ساق البحث بمناسبة الحديث عن تفـسير الآيـات الخمـس 

 .الأولى من سورة النازعات
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ّ تنـزع أرواح الكفـار مـن أجـسادهم بـشدة، بيـنما بالملائكة التـي ّ
» الـسابحات«وقيـل في . ّخاصة بنزع أرواح المؤمنين» الناشطات«

لتي تنهض بمسؤولية الأرواح فتسرع بـروح المـؤمن اّأنها الملائكة 
ّأنها مطلق » السابقات«لنار، كما قيل في اإلى الجنةّ وبروح الكافر إلى 
َيـد ب. الإيمان والعمل الصالحوم بالخير ّالملائكة لأنها سبقت ابن آد

ّأن هذا الاختلاف في الآيات الأربع لم يمنع اتفاق الكلمة عـلى أن  ّ
ًفا مـدبرات أ ـرا{: ن الآيـة الأخـيرةمالمراد  َْ َ

ِ  َ ُ ْ هـو مطلـق الملائكـة  }َ
ّذهب أكثر المفسرين، حتى ادعى بعـضهم مهذا . ّالمدبرين للأمور ّ ِّ

ّاتفاق المفسرين وإجماعه   .م عليهّ

في ) هــ٦٠٦: ت(لى سـبيل المثـال يـذهب الفخـر الـرازي ع
ًفا مدبرات أ را{: تفسير الآية َْ َ

ِ  َ ُ ْ ّإلى أن جميـع أنحـاء التـدبير في عـالم  }َ
ّكما أن الآيات التي سـبقت هـذه . لملائكةاُالإمكان قد عهد بها إلى 

ّلعاملة، لأن كـل حـال مـن اّالآية هي إشارة إلى شرح حال قوتهم  ّ
لملائكة الذين هم اّوال العالم السفلي مفوض إلى تدبير واحد من أح

ّعمار العالم العلوي وسكان بقاع السماوات ّ)١(.  

والآيات في مفتـتح «:  عن سورة النازعاتقولمّا الطباطبائي فيأ
. » تصف مطلق الملائكة في تدبيرهم أمر العالم بإذن االلهلسورةاهذه 

                                                
 .٢٩، ص٣٢ج: التفسير الكبير) ١(
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 الصفات المذكورة في هذه الآيات ّإن أظهر«: لقولاّثم انعطف إلى 
ًفا مـدبرات أ ـرا{: لملائكـة قولـهاالخمس في الانطباق على  َْ َ

ِ  َ ُ ْ وقـد . }َ
المراد بـه التـدبير العـالمي فّطلق التدبير ولم يقيد بشيء دون شيء، أ

مطلـق وّتمييـز أو مفعـول بـه للمـدبرات، ) ًأمرا(بإطلاقه، وقوله 
  .)١(»ّد بالمدبرات مطلق الملائكةالتدبير شأن مطلق الملائكة، فالمرا

  

ذن ينتهي هذا المثال القرآني عن تدبير الملائكة ووسـاطتها في إ
ّلاتجاه العام الذي نتحدث عنه، متمـثلا في أن القـرآن اّذلك ليعزز  ًِّ ّ

فحيث . ّ ثم يعود لنسبتها إلى غيرهسبحانهيحصر بعض الأمور باالله 
ُإن ر  ـم {: ّوجـل ّول االله عـزق يواجهنا يدور الكلام عن التدبير ُ  َ  ِ

ُا  ا ي خلق ا سماوات والأرض   ستة  يام  م استوى   العـرش يـدبر   ْ   َ َ َ َُ  ِ ْ  َ َ َْ  َ َ ُ ٍ ِ
َ

ِ ِ ْ َُ َ َِ
َ َ ِ  

َالأ ر ْ َ
َا  ا ي ر ع ا سماوات بغ   مد ترو هـا {: وقوله، )٣: يونس( } ََ ْ َ ََ ٍ َ َ َِ ْ َ

ِ ِ  َ َ ِ  ُ  

ُستوى   العرش وسخر ا شمس والقمر    ريِ لأجـل  ـس  يـدبر ُ  م ا  َْ َ َ َُ ْ َ َ َُ ْ
ٍ

َ
ِ

َ  ُ َ َ َ ََ ْ ْ  ِ ْ َ ََ َ

ِالأ ر  فصل الآيات َ ُ َ ُ َْ َ
ِا  ا ي خلـق ا ـسماوات {: وقولـه، )٢: الرعد( } َ َ َ َ َ ِ  ُ  

َوالأرض وما ب نهما   ستة  يام  م استوى   ا َ ََ َ َ َ َْ    ُ ٍ ِ
َ

ِ ِ ُ ْ َ َ َْ َ
ِلعرش مـا ل ـم مـن دونـه  ِ ُِ ُْ ِ ْ َ َ ْ َ ْ

َمن و  ولا شفيع أفلا  تذكرون ُ  َ َ َ َ ََ َ
ٍ ِ َ َ َ ِ ِيدبر الأ ـر مـن ا ـسماء إ  الأرض * ِ ْ َ ََ

ِ ِ َ َ ْ ُْ ِ َ ُ  { 

  .)٥ ـ ٤: السجدة(

                                                
 .٨١، ص٢٠ ج:الميزان في تفسير القرآن) ١(
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كيف ينسجم منطق القـرآن بـين إثبـات التـدبير الله : السؤالو
ّلك شأنا من شؤون الربوبية وبين ما يتحدذًحصرا بوصف  ّ ث عنه ً

ّ التدبير؟ على أن إشكالية التعارض فيًصراحة من وساطة الملائكة 
ًتتعمق أكثر وتكتسب أبعـادا أكثـر تعقيـدا  ً ين نـرى القـرآن لا حـّ

نسبه إلى يّيقتصر في نسبة التصرف والتدبير إلى الملائكة وحدها، بل 
ّغيرها أيضا كالجن كما في قول االله سبحانه ِقال عفر ـت مـن ا ـ{: ً

ْ ْ ِ ٌِ ْ َ  ن َ

ٌأنا آ يك به  بل أن  قوم من مقا ـك و   عليـه لقـوي أمـ  ِ ِ ِ
َ َ َ ِ ِ

َ ََ َ َِ ِْ َْ  َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ
ِ : النمـل ( }ِ

: لإنسان كذلك، على ما هو عليه قوله سـبحانهاكما ينسبه إلى . )٣٩
ِقال ا ي عنده علم من الكتاب أنا آ يك به{ ِ َ َِ َ َ

ِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ  ْ ٌ ُ ْ ِ َ   .)٤٠: النمل( }َ

ّلتصرف بالأمور الألوهية إلى الأنبياء فلـه مـصاديق مّا نسبة اأ
علـيهم  ما في حال إبراهيم وسليمان وداود وعيسى ككثيرة في القرآن، 

: سـبحانه يواجهنا قوله عليه الـسلام  براهيم الخليل إفعلى لسان . السلام
ْو ذ قال إبراهيم رب أر  كيف ت  ا مو  قال أو م{ َْ َ َ َ ََ َ ََ ََ ََ ْ

ِ
ْ ُ ْ َْ

ِ ِ ِ
 َ ُ ِ ِ

ْ تؤمن قال ب  ول ن ْ ِْ َ ََ َ َ َ ِ ْ ُ

ٍِ طم  قل  قال فخذ أر عة من الط  ف هن إ ك  م اجعل     جبل 
َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َْ ْْ ُ ُُ ْ َ ِ  ْ  ْ َ َ َ َ

ِ ْ  ْ ِ ً َ ُ
ِ
ْ

ِ ْ َ

ًمنهن جزءا  م اد هن يأت نـك سـعيا َ َْ َْ َ ِ
ْ   ُ ُ ُْ  ُ ً ْ ُ إذ نـسبت الآيـة  )٢٦٠: البقـرة ( }ِ

ًدعوة الطير كي تحيى مجددا ّليس إلى االله جل و عليه السلام  إلى إبراهيم ّ
  .جلاله

ّلى أن المسألة لا تقتصر على هـذه الآيـات وحـدها في نـسبة ع
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ّلتــصرف والتــدبير في هــذا العــالم إلى الملائكــة والجــن انحــو مــن  ّ
ّخر، ممـا يركـز أّغيرهم بل تتعداها إلى آيات ووالأنبياء والصالحين  ّ

إذا :  صيغة الـسؤال التـاليفي التعارض الذي صاغه الفخر الرازي
ويقـصد  )١(؟لأمـراّكان الأمر كله الله فكيف أثبت لهم هاهنا تـدبير 

لملائكـة اّ عـلى أن المـسألة لا تقتـصر عـلى ؛الملائكة) لهم(بالضمير 
  .وحدهم كما رأينا

ّ إن السالبة الجزئية تناقض الموجبة الكلية، فبعـد :منطقية لغةب ّ
ّبت أن االله خـالق كـل شيثأن  ّء، فـإن إثبـات الخلـق لأحـد غـيره ّ

وهكـذا الأمـر بالنـسبة إلى الولايـة . ّلكليـةايناقض تلك الموجبـة 
ّلـولي والتـدبير إليـه اّوالتدبير وغيرهمـا، فحيـث ثبـت أن االله هـو 

ّ ولا مـدبر سـواه، فـإن إثبـات الولايـة أو التـدبير لغـيره سبحانه ِّ
رض الظـاهر يستدعي معالجة التعـافّناقض تلك الموجبة الكلية، ي

 .لطائفتين من الآيات القرآنيةابين هاتين 
  

قد حفل الفكر الإسـلامي عـلى مـستوى البحـث العقيـدي ل
ن ـادي بيــارض البــالجة التعـوه لمعـن الوجمديد ـوالقرآني بالع

ّبيـد أن . اتين المجموعتين مـن الآيـاتـه لكتـاب سـيعزف عـن اَ
                                                

 .٢٨، ص٣١ج: التفسير الكبير: ينظر) ١(
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ّتفيا بوجه يعده هو الأرجح في الإشارة إلى تفاصيلها مك لّ هـذا حـً
ينطلـق . التهافت البدوي المترائي بين هاتين الفئتـين مـن الآيـات

ُلمختار في أن جميع الأشياء والمواقع ـ غير االله ـ التـي نـسب االوجه  ّ
ّالغنـى والعـزة والقـوة والإحيـاء والإماتـة وإليها الخلق والتدبير  ّ

ّونحو ذلك، إنما هي مظاهر وتجلي آيات لخالقيـة االله وتـدبيره وات ّ
  .وآمريته وولايته سبحانه

ذه النظرية ترفض بصراحة أن يكون لهذه الموجودات ولاية ه
ّوة أو إحياء أو إماتة في عرض ولاية االله وعزته وقوتـه قّأو عزة أو  ّّ

ّن الشرك الجلي، فإذا فرضنا أن الولاية مّوإحيائه وإماتته، لأن هذا  ّ
خرى حداهما في عرض الأإّ وولاية غير االله وأن  ولاية االله؛ولايتان

ًفهذا من الشرك الجلي الذي ثبت بطلانه عقلا ونقـلا َّا مـر مـن لمـ ؛ً
  .بحوث التوحيد الأفعالي

ما ترفض النظرية ذاتهـا أن تكـون هـذه الولايـة ـ وضروب ك
في طول ولاية االله، عـلى النحـو الـذي تنتهـي ـ ّالتصرف الأخرى 

ّ عند حد معين سبحانهولاية االله  تبدأ ولايـة المخلـوق، أو تنتهـي لٍّ
ّعز وجل(ّعزته  ّعند دائرة محددة لتبدأ عـزة ) ّ لمخلـوق، أو تنتهـي اّ

ّقوته لتبدأ قـوة المخلـوق وهكـذا، لأن هـذا الـنمط مـن التفكـير  ّ ّ
الفهم والاعتقاد يرجع إلى الشرك الخفي، وإلى افتراض محدوديـة و
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ّالكتـاب جملـة وتفـصيلا، وركـز لاله، وهو أمر يرفضه جّاالله جل  ً ً
  .ّ الكثير من مقدماته المنهجية وبحوثهفيّعلى بطلانه وعدم صحته 

ُن النظريــة التــي تبناّهــا الكتــاب في معالجــة المــسألة المثــارة، إ ّ
ن تكون هذه الأمور مـن تـدبير وولايـة ونحـو أترفض أن تؤمن 

. ضـهماًضلا عن أن تكون في عرفذلك في طول تدبير االله وولايته، 
ــة  ــدبير أو الولاي ــو حــصل الأول وافترضــنا أن الت ّفل ــسوبين اّ لمن

للموجودات هي في طول ولايـة االله وتـدبيره للـزم مـن ذلـك أن 
ّأمـا لـو افترضـنا هـذه الولايـة . لايتـه محـدودة ومتناهيـةوتكون 

ّلاية االله وتـدبيره، لكـان معنـى ذلـك أن وّوالتدبير أنهما في عرض 
ٌهما عـدل لولايـة االله هذه الولاية والتدبير  تـدبيره، وهـذا شرك، وِ

  . واحد لا شريك لهسبحانهّوقد ثبت أن االله 

ّ أول ما ترفضه النظرية التي نحن بشأن الحديث عنها، هـو اًذإ
ً طـولا سـبحانهّ نسبة ضروب التصرف إلى غير االله فيّالتصور هذا 

ة ّناك نحو من الخالقيـة والولايـة والعـزهأجل إذا كان  .ًأو عرضا
ّنحو الظهور والتجلي، أو بوما شابه ذلك، فهو  والقدرة والحاكمية

ّلآيتيـة المـشتقة مـن اّصحت الصياغة ـ بنحو هو بحسب القرآن ـ إن  ّ
ُس  هم آياتنا   الآفاق و  أ فسهم ح  ي بـ   هـم  نـه { :سبحانهقوله    َ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ِِ ُ ْ

ِ َ ِ ِ ِ ِ
ُ َ

َ ا ق   .)٥٣: لتفصّ( }ْ
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ّكي تتضح فكرة الـتجلي والظهـور والآيتيـة نـستعين بمثـال ل ّ
 اسـتلهموه مـن اسـتدلالات ؛لمات أهل المعرفـةكيكثر استعماله في 

 ؛ المتعاليـة والفلـسفة الـصدرائيةلحكمـةا ومنه نفذ إلى ،أهل البيت
ففـي مثـال الـصورة . لمرآةانعني به مثال الصورة التي تنعكس في 

لتي في المرآة اّاحبها من الواضح أن الصورة المرآتية التي تعكس ص
غير صاحبها وهي ليست عينـه، لكنهّـا في الوقـت ذاتـه هـي آيـة 

ًعلامة دالة على صاحبها وليست شيئا بـإزاء صـاحب الـصورةو ّ .
ًضعت نارا أمام المـرآة فـستبدو الـصورة المرآتيـة و إذا :بمثال آخر

ّوكأنها جامعة لكل الخصائص  ّقيقية، لكـن مـن لموجودة للنار الحاّ
ي تعكـس النـار هـدون أن يكون هنـاك شيء بـداخل المـرآة، بـل 

ًالخارجية وحسب، لا أن في داخل المرآة نارا أخرى أيضا ً ّ.  

ُك اب بقيعـة  ـسبه {ذا هو في الحقيقة الفارق بين السراب ه ُ َ ْ َ ٍ َ ِ ِ ٍ َ َ َ

ًالظمآن مـاء َ ُ ْ  ّفإن السراب خيـال ووهـم لا. وبين الآية )٣٩: النور( } 
ّقيقة، لكـن لا في نفـسها، وإنـما هـي حّواقع له، بعكس الآية فإنها 

ّالـسراب كـاذب بيـد أن فتعكس حقيقة أخرى ثابتة الله سـبحانه،  َ
هـذا هـو و. ّالآية صادقة في كل ما تحكيه عن خصائص ذي الآيـة

ِسـ  هم آياتنـا   {: ّمعنى الآية والتجلي بحسب الاستعمال القرآني َ َِ ْ ِ ِ
ُ َ
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َالآفاق و ِ
ُ   أ فسهم ح  ي ب   هـم  نـه ا ـقَ  َ ْ  َ َْ ُْ َ َ َ َ َ  َ ِ ِ ُ ْ

أو قولـه  )٥٣: فـصلت ( }ِ
ًفلما    ر ه  لِجبل جعله د  وخر  ـو  صـعقا{: تعالى ِ َ َ ََ ُ  َ  َ  َ ُ ُ  َ َ ََ َ

ِ
ْ  َ َ : الأعـراف ( }َ

١٤٣(.  

بقى هناك إشارة لها مغزاها، فمثال المرآة وكيف تعكس قدرة ت
عظمته وعلمه ونحـو ذلـك، اسـتعمله الإمـام  أو ،لالهجّجل  االله

 في ذلك اللقـاء الفكـري الـسجالي عليه السلام ّعلي بن موسى الرضا 
ودعا إليه أبـرز ) هـ٢١٨: ت(ّلعباسي االشهير الذي عقده المأمون 

لقيـادات الفكريـة عنـد اِرموز الحجاج الكلامي في عصره وكبـار 
لشخـصيات االنصارى واليهود والـصابئة والزرادشـتية وبعـض 

  .العلمية الرومية

ّقد كان من خطة المأمون العبـاسي أن تجتمـع هـذه القيـادات ل ّ
ّتلف النحل على الإمام علي بـن موسـى الرضـا مخالفكرية من  عليـه  ِ

ّ علها تفت من الـسلام  َجته أو تنال منه، لكي يزعزع بـذلك موقـع حّ ّ
اعـدة ّلعبـاسي مـن جهـة وفي عـين القا في البلاط عليه الـسلام  الإمام 

ّقيــة المــسلمين بالــشعبية المواليــة للإمــام مــن جهــة ثانيــة، وعنــد 
والاتجاهات الفرقية والمذهبيـة مـن جهـة ثالثـة، وذلـك في إطـار 

ًلصراع السياسي الذي كان يخوضه المأمون انطلاقا مـن خراسـان ا
ّضد الشق  ّلآخـر في العائلـة العباسـية القـاطن في بغـداد، وضـد اّ ّ
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ّللحكم العبـاسي عامـة بـما فـيهم بنـو وكمه الاتجاهات المناوئة لح ّ
  .ّلعباساّهاشم الشق المنحدر من عبد مناف مع بني 

ً كل الأحوال عقد المجلس وانطلق الحوار فيه سـاخنا قويـا في ًّ ُ ّ
لحاضرين، وكان محوره الإمام علي بـن موسـى الرضـا الـذي ابين 

سئلة الحاضرين واسـتفهاماتهم ومـا اسـتخدموه أطفق يجيب عن 
ــن  ــة، إلى أن م ــناعة كلامي ــدل وص ــران بج ــوار إلى عم ــغ الح ل

ّالذي كان يوصف بقوة الجدل وأنه لم يقطعه عـن  الصابئي جّتـه حّ
لقـد دخلـت الكوفـة «: ّأحد قط، بل كان يتحدى الآخرين بقوله

ِّالشام والجزيرة ولقيت المتكلمين، فلـم أقـع عـلى أحـد ووالبصرة 
ّيره قائما بوحدانيغًيثبت لي واحدا ليس    .)١(»تهً

ّواضح ما يشي بـه الـنص مـن قـوة التحـدي في أس أسـس و ّ ّّ
ّل الإيمانيـة متمـثلا بوحدانيـة االله، خاصـة وأن بـالمنظومة الدينيـة  ِّّ ً

مّهات حواضر العلم أ عصره فيِّالبلدان التي أشار إليها كانت تمثل 
  .وأبرز المراكز العلمية في العالم الإسلامي

 عليـه الــسلام ًطـويلا بــين الإمـام لى هــذه الخلفيـة دام الحــوار عـ
ّللته وقفة للصلاة، ثم انتهـى إلى إعـلان عمـران تخوعمران، وقد  ّ

                                                
ّ ذكره عمران بين يدي الإمام الرضا وهو يقدم الأسـئلة، وواضـح هذا ما) ١(

 .٤٣٠، ص٦٥توحيد، الباب ال: ٍّما تنطوي عليه الكلمات من نبرة تحد ينظر
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  .)١(ن موسى الرضابّعلي  لإسلامه بين يدي الإمام

ان من بين ما وقـف الحـوار عنـده، سـؤال عمـران للإمـام ك
في الخلق أم الخلق فيه؟ قـال ) االله(يّدي أهو سألا تخبرني يا : الرضا

اعمران عن ذ ك، ل س هو   ا لـق ولا ا لـق ي جل «: ليه الـسلام  عالرضا 
ّسأعلمك ما تعرفه بـه، ولا حـول ولا قـوة إلا بـااللهوفيه، تعا  عن ذ ك،  ّ ُ

 .
فـإن  ن لـ س واحـد منكمـا   !  فيـك؟ أخ   عن ا رآة أنت فيها أم 

  فسك؟نّصاحبه فبأي  ء استد لت بها   
 .ينهابضوء بيني وب: قال عمران

ّ ك ا ضوء   ا رآة أ ـ   مـا ذترى من  هل: عليه الـسلام فقال الرضا 

 .نعم: قال تراه   عي يك؟
عليـه  ًفلم يحر جوابا، قـال الرضـا ،  فأرنـاه: عليه السلام قال الرضا 

ّ ـك ودل ا ـرآة   أنفـسكما مـن غـ  أن دّفلا أرى ا ور إلا وقد : الـسلام  ّ

ث ة غ  هـذا لا  ـد ا اهـل فيهـا كال و ذا أمث. ي ون   واحد منكما
  .)٢(»ًمقالا، والله ا ثل الأ 

ّق لعمران أن ينشغل بهذه المسألة، وحق لهـا أن تـضغط عـلى ح ّ
                                                

، ذكـر مجلـس الرضـا ٦٥توحيد، باب ال: ينظر الحوار بأكمله وما دار فيه) ١(
 .٤٤١ ـ ٤١٧علي بن موسى مع أهل الأديان وأصحاب المقالات، ص

 .٤٣٥ ـ ٤٣٤صدر السابق، صالم) ٢(
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ــشغل  ــه وت ــهعذهن ــة . قل ــسائل الأساســية في المعرف ــن الم فهــي م
ّ في أنه عليه الـسلام  لإمام أمير المؤمنين االتوحيدية، إذ تكاثفت نصوص 

ممازجة، وخارج عنها لا بمزايلة، كـما بالأشياء لا  داخل في سبحانه
لبينونة والتمييز بينه وبين الأشـياء ا في وصف هذه عليه الـسلام  في قوله 

تـاج إلى تـصوير، عمـد تحو المسألة . ّبأنها بينونة صفة لا بينونة عزلة
  . إلى مثال المرآةعليه السلامفيه الإمام الرضا 

ِسـ  هم آياتنـا   {: سـبحانهما دمنا نريد أن ننطلق من قولـه و َ َِ ْ ِ ِ
ُ َ

ُ الآفاق و  أ فسهم ح  ي ب   هم  نه ا ق  َ ْ  َ َْ ُْ َ ََ َ َ َ  َ ِ ِ ُ ْ
ِ َ لننطلـق  )١()٥٣: فـصّلت ( }ِ

ّلموجودات ما هي إلا  تجليات لأسماء االله اّفي الاستدلال به على أن  ّ
 ّلابد أن نستعين بمثال المرآة،فوصفاته ومظاهر وآيات له سبحانه، 

 ّلعقيدية للإمام عـلياّمع إشارة إلى خلفيته التأريخية في السجالات 
  .عليه السلامبن موسى الرضا 

ّتبين مما مر بأن أفعال الخلق والإحياء والإماتة والتوفي وغـير ي ّ ّ ّّ
ّنسبه القرآن الكريم إلى االله ويحصره به، ثم يعود لنـسبتها يّذلك مما 

                                                
يعــود إلى االله ) ّأنــه(ّالكــلام في المــتن يجــري عــلى أســاس أن الــضمير في ) ١(

ّسبحانه، خاصة وأن عددا مـن المفـسرين يـذهب إلى أن الـضمير في الآيـة  ً ِّّ ّ
ْحتى يتبين لهم أن القرآن هـو الحـق، وفـصل : يعود إلى القرآن ليكون المفاد ّ ّ ّ ّ

 .ا يضطلع به البحث التفسيريّالقول بين الرأيين هو مم
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فهـذه . و الـصورة المرآتيـةنّـما هـو عـلى نحـإإلى مخلوقات أخرى، 
ّإنما يكـون بـما هـي مظهـر فـالمخلوقات حيث ينسب إليها الخلـق 

 ولولايتـه سـبحانهّالقيته لخ وبما هي آية ؛ٍّ وتجل لهاتعالىلخالقية االله 
ّولعزته ولقدرته ولقوته ونحو ذلك، لا أن هذه  ّ لمخلوقات تملـك اّ

ًشيئا قبال االله لا عرضا ولا طولا ً لمخلوقـات اكه هـذه ّفكل ما تمل. ًِ
ّوتمام ما يوجد لديها، إنـما هـو إراءة لمـا هـو موجـود الله سـبحانه، 

ّالمالك والقادر هو االله، وما عند الإنسان وبقية الموجـودات فهـو ف
  .)١(»ك والقادر   ما عليه أقدرككّ ا ك  ا  لافهو «: من عنده

مـن مّ تأييد آخر لهذا النمط من الفهم الذي يمكن استمداده ثَ
ّالآية هي العلامة الظاهرة، وحقيقته لكل شيء ظاهر ف. معنى الآية

فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما، . هورهظهو ملازم لشيء لا يظهر 
ّعلم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه  فمتى ما أدرك الإنـسان . ذاتهبُ
ّالصورة علم أنه أدرك ذا الصورة َ ِ)٢(.  

ــذه لا ــرآن الكــريم في وصــف ه ــستخدم الق ــات ي  المخلوق
ّمصطلح المعلولات بل يعبر عنها بأنها آيات وتجليات وظهـورات  ّ ّ

ما مخلـوق مـن مخلوقـات عـالم ّفـأي. صفاته العلياولأسمائه الحسنى 
                                                

 .٢١٣ص: تحف العقول) ١(
 .٣٣أي، ص: ّالمفردات في غريب القرآن، مادة) ٢(
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 وهو سبحانهسم من أسمائه الحسنى لاٍّالإمكان ووجوداته هو تجل 
ّوقـد مـر أن أي . يعكس آية من آياتـه ّ ظهـر مـن مظـاهر أسـمائه مّ

لوقاتـه وليظهـر منـه مخفي آية من آياته وفي خلق مـن الحسنى يبرز 
بلغة . لمظهراّذلك الفعل الذي يترتب على الاسم الذي برز في هذا 

ُ المحيي والمميت، فإذا مـا جئنـا سبحانهّإن من أسماء االله : المثال لى إُ
، حيث يظهر منه الفعل »المميت«ّملك الموت فإنه مظهر لاسم االله 

ّك الاسم وذات الأثر الذي يترتب عليـه، لذي يظهر من ذلانفسه 
ّفيد أن لملك الموت قدرة على الإماتة هـي في يلكن لا بالمعنى الذي 

ملـك المـوت يفتقـد لهـذه ّفـإن لاّ، ك. عرض إماتة االله أو في طولها
نـه مـن فعـل مالقدرة على النحوين الطولي والعرضي، ومـا يـبرز 

ّوهـذه حقيقـة مـن أهـم . ّالإماتة إنما هو مظهر إماتـة االله سـبحانه
  .الم الإمكانعحقائق 

 ينجـز الأفعـال بنحـوين، تعالىّقد سلفت الإشارة إلى أن االله ل
ُإ مـا أ ـره {: ّباشرة وبلا توسط شيء، أي من خلال قوله فقطمّإما  ُ ْ َ َ  ِ

ُإذا أراد ش ئا أن  قول    ن  يكون ُُ َ َ ًَ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ وأخـرى ينجزهـا ، )٨٢: يـس ( }ِ
 هو المشافي لكن مـن خـلال سبحانهفاالله . لوقاتهبتوسيط بعض مخ

ن خـلال الطعـام مـلكـن  الطبيب، وهو الرافع للجوع وللعطش
لخليـل ابـراهيم إ ِّيحكي القرآن الكريم قول شيخ الموحدين. والماء
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ِا ي خلقـ   هـو  هـدين{: ، في هذه الآيـاتعليـه الـسلام    ِِ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ِ َوا ي هـو  *   ُ ِ  َ

ِ طعم  و سق ِْ َ َ ِ ُ ْ ِو ذا  رضت  هو  شف  * ِ ُ ِ ْ َ َ ُ َ َُ ْ
ِ ِ

َ ِوا ي يمي ـ   ـم  يـ  * َ ِ ْ ُ  ُ
ِ

ُ ُِ ِ  َ{ 

 يهدي ويطعم ويـسقي ويـشفي سبحانهفاالله ، )٨١ ـ  ٧٨: الشعراء(
ُويميت ويحيي من خلال الأسباب  فهـو يرفـع . بنظام الوسـائطوُ

لطبيـب االعطش بالماء والجـوع بالطعـام والمـرض بالـدواء وعـبر 
  .وهكذا

ا هـو دور الأسـباب والوسـائط في نظـام عـالم الإمكـان، ذه
ّالأسباب تؤدي دورها بإذن االله، لكن لا عـلى النحـو ووالوسائط 

رادة االله أو في طولهـا، بـل عـلى نحـو إْالذي تكون فيـه في عـرض 
. ّتجليات الله سـبحانهوّالظهور والآية والتجلي، فهي مظاهر وآيات 

ملـك ف الحسنى وصـفاته، وهذه الموجودات هي مظهر لأسماء االله
 هـو عليـه الـسلام  الموت هو مظهر لاسمه المميت، وعيسى بـن مـريم 

 .ظهر لاسمه المحيي وهكذام
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ّأثبتت الأدلة النقلية والعقلية أن الله من كل كمال وجـودي .١ ّ ّّ 
ــه  ــة . أســماهوأحــسنه وأكمل ــذات الإلهي ــتلاء ال ــة أن ام ّوالحقيق

ما لا يتنــاهى، هــو مــن بــلا يتنــاهى بــالكمالات أجمعهــا فــوق مــا 
: لحـسنىاه سـبحانه عـلى الأسـماء اشـتمالمقتضيات بل من لوازم 

َو  الأسماء ا س { َْ ُْ ُْ َ
ِ  ِ  .)١٨٠: الأعراف( }َ
ّإن ما يصدر من االله سبحانه من أفعال إنما يرتبط باسم مـن  .٢ ّ

 ّفإذا ما صدر منـه الإحيـاء فـلأن. ّلحسنى ويترتب عليهاأسماء االله 
ّدر عنه فعل الإماتة فلأن مـن أسـمائه ص، وإذا »المحيي«من أسمائه 

ّلأنـه الجـواد الكـريم، وإذا ف، وإذا وهب وأعطى ورزق »المميت«
ّتعلق بخلـق يّفإذن كل ما يصدر عن االله لما . هدى فباعتباره الهادي

ّيمومية قعالم الإمكان وتدبيره يرتبط باسم من أسمائه ويكون تحت 
ّمن ثم فـإن الأسـماء الإلهيـة الحـسنى هـي مظـاهر ذلك الاسم، و ّ

وهــذا مــا يــصلها ببحــث التوحيــد . لربــوبي في الوجــوداالتــدبير 
  .الأفعالي

ًذكر القرآن الكريم مئة وبضعة وعشرين اسما من أسماء االله  .٣
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ّلحسنى، بيد أن تقصي مصادر النص الديني خاصة كتـب الـدعاء ا ّ ّ ّ َ
. مـا يزيـد هـذا الـرقم بكثـيرمتداد هذه الأسماء على ايكشف عن 

لّهـا الله بـشرط أن لا يـشوب الاسـم كّالحقيقة أن الأسماء الحسنى 
 .ّلمقدسةانقص أو عيب أو تحديد للذات الإلهية 

ّعند مقارنـة الأسـماء الحـسنى بعـضها بـبعض يلحـظ أن  .٤
عـض مـن حيـث فاعليـة الاسـم في الوجـود ببعضها أوسع مـن 
 متـصاعد فـسننتهي ّلأسماء بخطاذنا وإذا أخ. ّوالآثار المترتبة عليه

لوجوديـة والآثـار اإلى اسم لا يوجد فوقه اسم من حيث الفاعلية 
َالمترتبة عليه هو الذي يطلق عليه الاسم الأعظم، الذي يسع  ُ يـع جمّ

  .حقائق الأسماء

ًليست أسماء االله الحسنى ألفاظا وحروفا وأصوات .٥  بـل هـي اًً
سـماء يعـود إلى حقـائق هـذه نسب من آثار لهـذه الأيحقائق، وما 

ّصورها الذهنية، خاصة إذا أخذنا والأسماء وأعيانها لا إلى ألفاظها 
لذي يرجع بـدوره اّبنظر الاعتبار أن الوجود محكوم بنظام السببية 

  .إلى حقائق خارجية

ليس هو الاسـم الأعظـم، بـل هـو اسـم » االله«لفظ الجلالة و
بـة الوجـود المـستجمعة لذات الإلهية الواجاللاسم الأعظم؛ وهو 
  .لجميع صفات الكمال
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ًينسب القـرآن عـددا مـن الممارسـات والأفعـال والأمـور . ٦
ّ، ثم يعود ليثبتهـا إلى غـيره مـن ملائكـة وجـن سبحانهًحصرا الله  ّ

غيرهم، الأمر الذي يوحي بضرب من ووإنس كالأنبياء والأولياء 
عارض هذه نّ إشكالية التأعلى . التعارض بين طائفتين من الآيات

ّتتعمق أكثر حين نأخذ بنظر الاعتبار ما تحدث به  لقـرآن عـن دور اّ
اته ذالملائكة كوسائط في التدبير الربوبي في مقابل حديثه في الوقت 
  عن انحصار التدبير به سبحانه على ما يقتضيه توحيد الربوبية؟

ّقدم الفكر الإسلامي عـلى المـستويين العقيـدي والقـرآني  .٧
ّبيـد أن . لوجوه لمعالجة التعـارض المـشار إليـه أعـلاهاالعديد من  َ

ّفكـل . ّينها نظرية الظهـور والـتجليبّمنهجية الكتاب رجحت من 
ّالغنـى والعـزة وًمن نسب إليه القـرآن أمـرا مـن الخلـق والتـدبير 

ّ إنـما هـم مظـاهر وتجليـات وآيـات ،والإحياء والإماتة وما شـابه ُ ّ
هذه النظريـة تـرفض . لايته وهكذاالقية االله وتدبيره وآمريته وولخ

ّكون لهذه الموجودات ولاية أو عزة أو قـوة أو إحيـاء يصراحة أن  ّ
ّالله وعزته وقوتهاأو إماتة في عرض ولاية  ّ لما يؤدي إليه مـن شرك ؛ّ

ّلتصرف هـذه في طـول ولايـة اكما ترفض أن تكون ضروب . ّجلي
ّا يؤدي إليه من شرك خفيلم ؛االله ّ. 





 

  
 

  المظهر الإنساني للاسم الأعظم. ١
 ّالنبي والأئمة مظاهر الاسم الأعظم. ٢

 
 





 
 

)١( 
  

قودنــا ســياق البحــث إلى منعطــف جديــد يمكــن أن نفتتحــه ي
ندما ننظـر إلى الموجـودات الإمكانيـة التـي هـي ع:  التاليبالسؤال

َّصفاته العليا، هـل ثـم فيهـا موجـود ونى مظاهر لأسماء االله الحس
ّلإشـارة أن لفـظ اإمكاني هو مظهر لاسمه الأعظم؟ لقـد سـلفت 

يحكي لنا اسم الاسم الأعظم، والاسم الأعظـم هـو ) االله(الجلالة 
لذات مأخوذة مـع جميـع الكـمالات المـستجمعة لجميـع صـفات ا

كـان ّهـل ثمـة في عـالم الإم: ّ والسؤال مرة أخرى؛الجمالوالكمال 
الله الأعظم؟ إذا ما ثبت وجود مثـل هـذا اموجود هو مظهر لاسم 

ّترتب على الاسم الأعظـم، تالموجود فستظهر منه جميع الآثار التي 
  .بوصفه مظهر هذا الاسم

ّذا تحقق وجود هذا الموجود فسيتحول إلى واسطة الفيض بين إ ّ
ة مـن وجميع عالم الإمكان، لما سلفت إليه الإشار) لالهجّجل (االله 

ًقع بعضها فـوق بعـض وصـولا إلى الاسـم يّأن أسماء االله الحسنى 
ّلصعودي، أما في النـسق اهذا في النسق . الذي لا يوجد فوقه اسم
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ّالنزولي فإن الأسماء تتدرج من الاسم الأعظم إلى ما هـو  ونـه إلى دّ

  .أن تصل إلى اسم لا يوجد تحته اسم

ّن الإماتة تتحقـق مـن خـلال مظهـر مـن مظـاهإ ر أسـماء االله ّ
ِقل  توفا م  لك ا موت{: لموتاالحسنى هو ملك  ْ َْ َْ ُ َ ُ  َ َ َ ْ  )١١: الـسجدة ( }ُ

الله سـبحانه قـادر عـلى اّلاريب أن . الذي هو مظهر لاسمه المميت
ّفعل الإماتـة مبـاشرة، بيـد أن حكمتـه اقتـضت في إطـار  لنظـام اَ

ًالأحسن الذي خلقه، أن يجعل واسطة تكون مظهرا وآيـة لاسـمه 
 . لمميتا

. عليـه الـسلام   ذلك اسم االله المحيي، له مظاهر في عالمنا كعيسى ك
ّاته هل جعل االله في إطار نظامه الأحسن الـذي رتـب ذعلى الغرار 

ًعل بينه وبين هذا العـالم مظهـرا لاسـمه ج هل ؛عليه عالم الإمكان
لمظهـر جميـع الآثـار التـي االأعظم، بحيث تظهر من خـلال هـذا 

سيكون فـم الأعظم؟ لو ثبت وجود هـذا المظهـر ّتترتب على الاس
ّهو الواسطة بينه سبحانه وبين عـالم الإمكـان، أو بينـه وبـين كـل 

 .سمائه الحسنى الأخرىأمظاهر 
ّالمسألة تكتسب أهميتها تبعا لما يترتب عليها من نتـائج في   هذه ً ّ
لعقيدي تقودنا للوقوف على هذه الواسطة في الفيض بـين االبحث 

ّأن نتعرف على هذا المظهـر الـذي يـتجلى بـه و الإمكان، االله وعالم ّ
 .لخليقة الإنسانيةاالاسم الأعظم في الوجود وعالم 
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أهل البيـت ّالنبي و العودة إلى القرآن الكريم وما جاء عن عند
ّأن في ذلــك كلـه حقيقــة وجــود مظهــر لاســم االله   نجــدعلـيهم الـسلام   ّ
  .الم الإمكان بدرجتيهع في سبحانه

  

قد خلق االله هـذا العـالم عـلى مـرتبتين أو عـلى درجتـين مـن ل
ّلوجود عبر عنها بعالم الملكوت وعالم الغيـب، االوجود، مرتبة من 

 الظـاهرة ولا يمكـن ّذه الحواسبهحيث لا يمكن نيل ذلك العالم 
ــه عــبر الأدوات الموجــودة في نطــاق  ــوف علي ّالم الحــس عــالوق

ّين التي تحكم عالمنـا المـادي مـن ّوالشهادة، كما أنه لا يخضع للقوان
لقد أطلق القرآن على ذلـك . لزمان والمكان والحركة وما إلى ذلكا

ّديدة منها عالم الملكوت وعـالم الأمـر كـما عـبر عنـه عالعالم أسماء 
َو ذ كِ نري إبراهيم {: سبحانهاالله قول ي. بغيب السماوات والأرض ِ َ َْ

ِ ِ
ُ َ َ َ

ْ لكوت ا سماوات والأر َ َ َِ َ َ َ ُ َض وِ كون من ا موقن َ ِ ِ ُِ ْْ ِ َ ُ َ   .)٧٥: الأنعام( }َ

عــيش الملائكــة في عــالم الملكــوت وهــي تخــضع بكينونتهــا ت
فللملائكــة صــفات ســلبية . حكــام ذلــك العــالمأالوجوديــة إلى 

ّلـسلبية فهـي مـبرأة عـن الـشهوة اّوصفات إضافية، أما الصفات 
كيـب الـسقم والترووالغضب والأخلاق الذميمة والموت والهرم 

ّمن الأعضاء والأخلاط والأركان، وهي جواهر روحانيـة مـبرأة 
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ّن هذه الأحوال، كما توفرت المصادر على ذكر صفاتها الإضـافية ع

  .)١(ًأيضا

ّ مقابل عالم الأمر وعالم الملكوت يأتي عـالم الـشهادة والمـادة في
ّولعالم المـادة والـشهادة مجموعـة مـن . شأتنا الأرضيةنِّالذي يمثل 

الزمـان والمكـان والتكليـف والخـروج مـن وئق مثل الحركة الحقا
. التكامل ومـا إلى ذلـكوّالقوة إلى الفعل، وبعث الأنبياء والرسل 

الملـك همـا و عالم الأمر والملكوت وعالم الشهادة ؛والعالمان كلاهما
ٍفسبحان ا ي  يـده  لكـوت    ء{: سبحانهفي قبضة االله  ْ َ  ُ ُ ُُ َ ََ َِ ِ َ ِ ِ  َ : يـس ( }ْ

ُ بارك ا ي  يده ا ملك{، )٨٣ ُْ ْ  ِ ِ َ َِ ِ َ َ   .)١: الملك( }َ

ّ هذه المقدمة المختصرة التي تدل على وجود عـالمين أو في ضوء ّ
ِّجوديين لكل منهما خصائصه التـي تميـزه، سـيكون مـن ونطاقين  ّ

َّالطبيعي أن يكون ثم  ّظهر للاسم الأعظم على صعيد كل درجـة مَ
  .ّمن هاتين الدرجتين الوجوديتين

ّما دام البحث يتحرك على مستوى بنـاء التـصور التمهيـدي و ّ
ستفاد من الأخبار النبوية الشريفة وتلك الصادرة عن يللفكرة، فما 

                                                
ّهذا ما ذكره المفسرون من خصائص الملائكة، وهم عـمار العـالم العلـوي ) ١( ُِّ

، ٣١التفــسير الكبــير، ج: ينظــر. ّالمنزهــون مــن قــوانين النــشأة الأرضــية
 .٢٥، ص٣ج: القرآن العظيم والسبع المثاني؛ روح المعاني في تفسير ٢٨ص
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ّ أن الــصادر الأول الــذي خلقــه االله علــيهم الـسلام ّأئمــة أهــل البيــت  ّ
فهذا النور هو . صلّى ا عليـه وآلـه     ّ محمد ّاتم النبيينخ هو نور سبحانه

  .لنطاق الوجوديام الأعظم في ذلك مظهر الاس

ّلروايات الدالة على ذلك كثيرة، لكن ربما كان أبرزها النبوي ا ّ ّ
ابر بن عبداالله الأنصاري، في الرواية التي يقول فيهـا ج عن ّالمروي
ّأول شيء خلـق االله مـا : صـلّى ا عليـه وآلـه      قلت لرسـول االله : جابر

ّ، ثـم خلـق منـه   خـ هللاّنور ن يك يا جابر خلقه : هو؟ فقال االله فـ. ّ
ٍا  خـالق    ء{:  هو الخالقسبحانه ْ َ  ُ ُ ِ َ ُ وقد خلـق ، ).١٦: الرعد( } 

ّ، وبتوسـط هـذا الـصادر صـلّى ا عليـه وآلـه      ّور النبـي نّأول ما خلق 
ّالأول أو المخلوق الأول  لذي هو نور النبي، خلق منـه العـرش، اّ

َثم خلق منه الكرسي، ثم خلق منه حم َ ّ لعرش وسكنة الكـرسي، الة ّ
لى ما يحكيـه عّثم القلم واللوح والجنةّ والملائكة والشمس والقمر 

ًالنص الروائي تفصيلا ّ.  

ّحسب هذا التصور أول ما خلـق االله ب  عـلى مـستوى سـبحانهّ
صـلّى  ّالملكوت وعالم الأمر، هو نور خاتم النبيين محمد وعالم الغيب 
وبذا انتهـت الحـصيلة . مه الأعظمو مظهر اسه، وهذا ا عليـه وآلـه    

لاسم الأعظم، وهو الـصادر اّإلى وجود الاسم الأعظم، ثم مظهر 
ّالأول ونور النبي ّ.  
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ّ مظاهر وآيات وتجليات لذلك المظهر في عالمنا الامتداد ذاته في

ّلملكوتي المتمثل بنور النبي ا  فعندما نجيء إلى عالمنا .صلّى ا عليه وآله   ِّ
ّلمادة والشهادة، فإن المظهـر الأتـم والآيـة الأعظـم لأرضي، عالم اا ّ ّ

ّلأول في هذه النشأة هو الوجود الإنـساني البـشري الذلك الصادر 
ّلخاتم النبيين محمد بـن  علـيهم   وأهـل بيتـه صـلّى ا عليـه وآلـه      بـداالله عّ

 الـذي ّمظهر الاسم الأعظم في تلك النشأة هو نـور النبـيف .الـسلام 
ّ خير خلقه بعد ذلك، في حين إن مظهر ذلك لّكخلق االله بواسطته 

لأرضي هـو الوجــود الإنــساني اّالاسـم في النــشأة الماديـة والعــالم 
ّالبشري لشخص النبي وعلي وفاطمة والحسن  ّالحـسين والأئمـة وّ

  . عليهم جميعاً صلوات ا وسلامهمن بعدهم

ّذا هو التصور الذي ينتهي إليه البحث في أسماء االله الحـسنى، ه
لى وجود مظهر لاسم االله الأعظم في درجتي الوجـود، عّهو يركز و

ّلملك والملكوت أو الشهادة والغيب، يتمثل بنور اَوعلى نطاق عالمي 
ّالنبي بدءا، ثم بشخصه    .ًوجوده الإنساني ووجود أهل بيته تالياوً

ّ ريب أن هذه الدعوى بحاجة إلى أدلـة لإثباتهـالا وهـذا مـا . ّ
  .ادم إن شاء االلهلقايضطلع به البحث 



 
 

)٢( 
  

 
  :ًنطلاقا من المحورين التاليينا البحث  حول هذه النقطة، ينطلق

ُالبحث القرآني الذي تثار من خلاله مجموعة من  :ّلمحور الأولا
وما » البقرة«ًنطلاقا من آية الاستخلاف العتيدة في سورة االأفكار 
ّؤلف مشهدا متكـاملا يـؤطر البحـث ويمـده ت من آيات ّيحف بها ّ ًً ّ

 اسـتعراض مفهـوم :ليعتهـاطبأفكاره الأساسية التي ربما كـان في 
ُ معالجـة أسـئلة مهمـة تثـار؛ِ تحديد المستخلف؛الخلافة ن حـول مـ ّ

 الحديث عن مساحة ؛مفهوم الخلافة على النحو الذي تبناّه البحث
ّ المراد بالأسماء التي علمها االله  والعروج على تبيين؛لخلافة ومداهاا

  .خليفته

ّم ينعطف البحث لاستجلاء أهم النتائج التـي تترتـب عـلى ث ّ ّ
ّلخلافة الربانية، وأبرزها أن دائرة الاستخلاف تتـسع لهذا الطرح  ّ

ّن الخليفة أرضيأّلتشمل الوجود برمته رغم   ومن البشر، وانعـدام ّ
ّن ربـه مبـاشرة، ومـن مخذ الواسطة بين الخليفة والخالق إذ هو يأ
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ّالنتائج المهمة أيضا ما يتمثل بديمومة الخلافة وأنها سنةّ  ّّ ن سـنن مـً

ّنظام التكوين، ثم والأخطر من ذلك إعـادة بنـاء مفهـوم الخلافـة 
ّتخطى الموروث الكلامي، ثم تحديد المصداق الخـارجي يًقرآنيا بما  ّ

  .لهذا الخليفة

ُالروائي الـذي تثـار في ثنايـاه البحث الحديثي أو  :لمحور الثانيا
ّفكار أيضا، ربما أمكن إجمالها بمحـصلة واحـدة تفيـد أن أمجموعة  ًّ ّ

ّشبع دلالات البحث القرآني ويعززهـا بالمزيـد يُالحديث الشريف 
لى النتائج مـن طـرق الفـريقين عّمن التفاصيل والنصوص الدالة 

ّالشيعة والسنةّ، وأن النبي  وّل مـا خلـق االله أ هـو صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ
  .سبحانه

ّيصار للإشارة كذلك إلى بعض النقـاط التـي تـبرز في ظـل س
لروائية، كـما هـو الحـال في تفـسير اخـتلاف تعبـيرات االنصوص 

ّلأول إذ في بعضها أنـه نـور النبـي وفي االنصوص في تسمية الخلق  ّ ّ
 لقلم أو الروح ومـا إلىاّبعضها الآخر أنه العقل أو النور أو الماء أو 

 .ذلك من تفاصيل
 

أتي آيـة الاسـتخلاف في طليعـة الآيـات التـي تحتـشد فيهـا ت
لذلك سـيطول وقوفنـا مـع هـذه . ثبات المطلوبإالدلالات على 
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ًالآية تدبرا وبحثـا وتحلـيلا  ً ً ّننطلـق في البـدء بـالنص . ًاسـتدلالاوّ
ْو ذ قال ر ـك  لِ{: سبحانهحيث يقول  َ  َ َ َ ْ

ِ ِملائ ـة إ  جاعـل   الأرض َ ْ َ
ِ ٌ ِ ِ َِ َ 

ِ َ َ

َخليفة قا وا أ عل  يها من  فسد  يها و سفك ا ماء و ن  سبح  مـدك  ِ ِْ َُ ِ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َْ ُ ُ َ ََ ََ َ َ ِ َِ َ َ َِ ِْ ُ ََ ُ َ ً َ

َو قدس  ك قال إ  أعلـم مـا لا  علمـون ُ َ َ َ َْ َْ َ َ ُ َ  
ِ

َ َ ُ  َ ُ ُ وعلـم آدم الأسـماء  هـا  ـم  * َ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ  َ

َرضهم   ا ملائ ة  قال أن ئو  بأسـماء هـؤلاء إن كنـتم صـاد  عَ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُُ ْ ِْ
َ َ ََ َِ

َ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ََ َ ْ َ * 
ُقا وا سبحانك لا علم  ا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ا كيم ُِ َِ ْ ِ َ َ َ َْ َْ َْ َ َ َ َ 

ِ ِْ   َُ َ َ َ َ ْ ُ َقـال يـا  * َ َ َ

ْآدم أن ئهم بأسمائهم فلما أ  َ َ َ َ َ ْ ِْ ِِ َ ْ ُ ْ
ِ
ْ ُ َبأهم بأسمائهم قال أ م أقل ل م إ  أعلم  يب َ ْ َْ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ 

ِ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ
ِ ِِ َ ْ ُ َ

َا ــسماوات والأرض وأعلــم مــا  بــدون ومــا كنــتم ت تمــون َُ ُُ ُ  ْ َ ْ ُْ َ ََ َ َ َْ ُ ُْ َ َ
ِ

َ
ِ َو ذ قلنــا  * َ ْ ُ ْ

ِ َ

ــتك  و  ــ س أ  واس ــسجدوا إلا إبل ــجدوا ِلأدم ف َ لِملائ ــة اس َ ََ َ ْ َْ َْ َْ َ َ َ َِ ْ
ِ ِ
 ُ ُ َُ َ ََ َ

ِ ِ ــن َ ْن م ِ َ

َال فر ن ِ ِ َ   .)٣٤ ـ ٣٠: البقرة( }ْ

ّتضمن هذا المشهد القرآني بآياته الخمس مـدلولات متعـددة ي ّ
  .لى تغطيتها بما ينسجم مع إثبات الفكرة الأساسيةإيرمى البحث 

  

ّثار البحث التفسيري قديما وحديثا أفكارا مكثفـة أ ً ً  آيـة حـولً
ــرتبط بمفمالاســتخلاف،  ــراد مــن نهــا مــا ي ــة، والم هــوم الخلاف

يـذكر . ّو عمـن تكـون الخلافـةأِالمستخلف ومن هو المـستخلف 
ّالمفسرون أن  الجمـع كـما يـصلح واسم يصلح للواحـد » الخليفة«ّ
ّنثى، وهـذا مـا صـار منـشأ لتعـدد الـرؤى التفـسيرية للذكر والأ ً
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ــوالو ــرازي يقــول. ّتوزعهــا عــلى أق ): هـــ٦٠٦: ت( الفخــر ال
  .)١(»يره ويقوم مقامهغف مَن يخل: الخليفة«

هـي قيـام شيء و: الخلافـة«:  الطباطبائييقولن المعاصرين م
ِمقام آخر، لا تتم إلا بكون الخليفـة حاكيـا للمـستخلف في جميـع  ً ّ ّ

. )٢(»ِؤونه الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابيره بما هو مـستخلفش
ُن هذا الموجود الذي عهد إليه بالخلافـة لا يـأّما يفيده النص  ّصح ّ

ّلعرفيـة والعقلائيـة إلا إذا حـاكى اأن يكون خليفة من الـوجهتين 
ّالمستخلف في شـؤونه بالمقـدار الممكـن، وإلا لم  ّتحقـق الغـرض يِ

فالغاية مـن الاسـتخلاف . ًالذي من أجله وضع هذا خليفة لذاك
ِنهض المستخلف مقام المـستخلف في الـشؤون التـي ينجزهـا يأن  َ

هذا هو معنـى الخليفـة، . ا إلى خليفتهن يعهد بهأِالمستخلف وشاء 
  .ّوبه يتضح مفهوم الخلافة

 
ِم مقدمة أخرى ترتبط في تحديد المـستخلف، فهـذا الموجـود ث ّ َّ

َليفـة في الأرض يريـد أن يخلـف مـن؟ ذهـب بعــض خالمجعـول 
ّالمفسرين إلى أنه ربما كان  ّ ّ الأرض قوم آخرون كالجن أو غيرهم، فيِّ

                                                
   .١٦٥، ص٢ج: التفسير الكبير) ١(
 .١١٥، ص١ج: الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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لقرائن الموجـودة في الآيـة الكن . نسان ليصير خليفة لهموجاء الإ
ِتبين أن المستخلف هو االله  ّ لموجود الأرضي هـو اّ، وأن هذا سبحانهّ
  .خليفة عن االله جل جلاله

ّلقرينة الأساسية التي يمكن إقامتها لإثبات هذه الحقيقـة أنـه ا
ّلخلافة في الآية هي عن موجـود أرضي آخـر كـان قبـل الو كانت 

 أن يخلفـه بالإنـسان، كـما سـبحانهالله اّنسان وانقرض، ثم أراد الإ
لـو  ؛)١(ّلرازي عن ابن عباساِّاحتمله بعض المفسرين ونقله الفخر 

ساؤل الملائكـة تـكان هذا المعنى هو المقصود فهو لا ينـسجم مـع 
ُأ عل  يها مـن  فـسد {: واستفهامهم فيما حكاه عنهم القرآن بقوله ْ ِْ ْ ُ َ َ َِ ُ َ َ

َ يها  َو سفك ا ماء و ن  ـسبح  مـدك و قـدس  ـكِ ََ ُ ْ َ ُ َ َ َِ َ ِ ُ ْ ُ َْ ُ ُ َ َ َ  ِ فطبيعـة هـذا ؟ }َ
ّلتساؤل والاستفهام تكشف أنهـم فهمـوا خلافـة هـذا الموجـود ا

ّ منـزه في نفـسه عـن الـنقص سبحانهّالأرضي عن االله، وحيث إنه 
ّلـشر والفـساد، والموجـود الأرضي بـما هـو اّومقدس في فعله عن 

ّلتي ذكرتهـا الآيـة، فـإن االله ا مبتلى بهذه المواصفات ضيّموجود أر
                                                

ّنقل الرازي هذا الوجه عمن تبناه، بما مفاده) ١( ّلما نفى االله سبحانه الجن من : ّ ّ
الأرض وخلــق آدم وأســكنه الأرض، صــار آدم خليفــة لأولئــك الــذين 

ّوقد ذكر أن هذا الوجه مروي عن ابـن . خليفة عن االله سبحانهّتقدموه، لا  ّ
ّعباس، بيد أنه ضعفه بترجيح الوجه الآخر عليه ّّ : التفـسير الكبـير: ينظـر. َ

 .١٦٥، ص٢ج
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 . لدماءا عن خليفته الأرضي الفساد وسفك ِ لم ينفسبحانه

ّومحل الشاهد أن الملائكـة فهمـت أن هـذا الموجـود الأرضي  ّ ّ
ّيمارس الخلافة عن االله، وقـد اسـتغربت أن يتبـوأ موقـع سالجديد 

ّ أرضيته ممارسـة الـشر  تفرض عليهّرضيأالخلافة عن االله موجود  ّ
ّلتنزيه والتسبيح ومـن ثـم فهـي اّوالفساد، في حين إنها تمارس فعل 

  .لخلافةا أُّتجد نفسها أولى من هذا الموجود في تبو

ّعبارة أخرى، لما كـان هـذا الموجـود الأرضي سـنخ موجـود ب
 سـنخ سـبحانهنه الإفساد وسفك الـدماء، واالله ميمكن أن يصدر 

ّالشر ونحو ذلك، فإذن هذا لا يسانخ وساد ّموجود مقدس عن الف
هـذا . لأرضي خليفة هللاّذاك، ومن ثم لا يمكن أن يكون الموجود 

منطقها في و. ما فهمته الملائكة، وعلى أثره جاء سؤالها الاستفهامي
ّهذا الاستفهام أن الخليفة لابد وأن يحاكي مستخلفه لما يحقق غايـة  َّ ّ

، وأرضية الخليفـة )ّجل وعلا (سبيح االله وحمده وتقديس وجودهت
ّدعه يفعل ذلك، بل تجره إلى الفساد والشر، الأمر الذي تالمنتظر لا  ّ

أجل توجد سـنخية بـين االله . ن هذا الجعلمّيودي بالغاية المرجوة 
ّيقدس له، فإذا كـان المطلـوب وّ وبين من يسبح بحمد االله سبحانه

ولى بــذلك مــن أأن يكــون الله خليفــة يخلفــه في الأرض فالملائكــة 
خـبرت أّالموجود الأرضي بحسب ما ينم عنـه اسـتفهامها عنـدما 
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  .أمر الخلافة وإيجاد الخليفة المرتقبب

ّذا السياق خير شاهد بل خير دليل على أن هذه الخلافة عـن ه
فقولـه . عن غيره من الموجودات كما احتمله بعـضلااالله سبحانه 
َإ  جاعل   الأرض خ{: ّجل وعلا ِ ْ َ

ِ ٌ ِ َ ًليفةِ  َ يعني به خليفة عن نفـسه  ؛}ِ
خرين انقرضـوا، وجـاء الإنـسان آلا خليفة عن قوم ) ّجل وعلا(

  .لكي يخلفهم

ّ اتضاح مفهوم الخلافة وعمن يؤدي الإنسان دوره في في ضوء ّ
ّلى الأرض، تحتم أن يكون ثم ضرب مـن الـسنخية بـين عالخلافة  َ ّ

 على ًشتملا متعالىاالله لمّا كان : بتعبير آخر. ِالمستخلفوهذا الخليفة 
َو  الأسماء ا س {: لّهاكالأسماء الحسنى  َْ ُْ ُْ َ

ِ  ِ ولـه  )١٨٠: الأعـراف ( }َ
ًلخليفة المرتقب حاكيا من اّالصفات العليا بأجمعها، فلابد أن يكون 

ًاستخلفه في صفاته وأعمالـه، وأن يكـون متخلقـا   أخلاق االله لابـّ
ّيريد إلا ما أراده ولا يفعل إلا م ا ارتضاه، وحسب القرآن الكـريم ّ

َبل عباد مكر ون{ًلزم أن يكون مصداقا لقوله ي ٌُ َ ْ ُ َ َِ ِلا  سبقونه بالقول  * ْ ِْ َ ْ
ِ ُ َ ُ ْ َ َ

َوهم بأ ره  عملون ُ َ ْ َ ِ ِ
ْ َُ

ِ ْ   .)١( )٢٧ ـ ٢٦: الأنبياء( }َ

                                                
ّيمكن تقريب هذه الصفة للخليفة من الـنص الروائـي، فحيـث حمـل ) ١(

ّبعض مظهرية النبي وأهل البيت للاسم الأعظم عـلى التفـويض، جـاء ت ٌ
ّالنصوص الروائية تنفي هذا الأمر نفيا قاطعا وتستنكره، وتؤكد أن المشيئة  ً ًّ
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ّالله أولا وآخرا؛ ففي نص عن الإمام عليـه الـسلام قـال ًّ يقـصد (كـذبوا «: ً

َومـا {: بل قلوبنا أوعية لمـشيئة االله فـإذا شـاء شـئنا، واالله يقـول) ّالمفوضة َ
َتشاءون إلا أن يشاء االلهَُّ َُ ََ ْ ََ َّ ِ  ).٣٠: لدهرا (}َ

وهذا تعبـير عـن . ٣٣٧، ص١٦، ح١٠، الباب ٢٥بحار الأنوار، ج: ينظر
ّضروب المسانخة بين المـستخلف وخليفتـه بحيـث يحـاكي الثـاني الأول،  ِ

ّفالخليفة لا يريد إلاما يريده االله ولا يفعل إلا ما ارتضاه ًانطلاقا مـن هـذه . ّ
ّالنقطة وتأسيسا عليها نطل على الأحاديث الكثيرة  المنقولـة عـن الفـريقين ً

ّالتي تنص بأن االله سبحانه يرضى لرضا فاطمة  ويغـضب ) سلام االله عليها(ّ
ّذلك أن رضاها وغضبها هو رضـا االله وغـضبه، ورضـا رسـوله . لغضبها
ّففي النبوي الشريف أن النبـي . وغضبه ّ أخـذ بيـد ) ّصـلى االله عليـه وآلـه(ّ

اني، ومـن آذاني فقـد آذى من آذاهـا فقـد آذ«: فاطمة وقال من جملة حديث
ّإن االله عزوجـل ليغـضب «: وعن الإمام أمير المؤمنين عليـه الـسلام. »االله ّ ّ

ّيافاطمة إن االله ليغـضب «: ً، كما عنه أيضا»لغضب فاطمة ويرضى لرضاها
ينظر صيغ هذه الأحاديث ومصادرها من كتب . »لغضبك ويرضى لرضاك

 فـما بعـد ٤٦، ص٢ ط:فاطمـة الزهـراء بهجـة قلـب المـصطفى: الفريقين
 .ومواضع أخرى

ّجـل (يعزى هذا الترابط الوثيق بين رضا فاطمة وغـضبها وبـين رضـا االله 
ّصارت لا تريد إلا ما يريـده عليها السلام ّوغضبه، إلى أن الزهراء ) جلاله

ّاالله ولا تغضب إلا لما يغضب االله، وهو ما يدل عن المسانخة والمحاكاة بـين  ّ
 .ِالمستخلف وخليفته
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ّواجه البحث عددا من الأسئلة التـي تتطلـب المعالجـةي ربـما . ً
  :ذه الأسئلة، ما يليهعة كان في طلي

ًمعنى الخلافة مجددا: ّلسؤال الأولا ًتتحدث كتب اللغة عن معنى  :ّ ّ
على سـبيل المثـال يقـول الراغـب في . ثير الاستفهاماتيللخلافة 

ّقام بالأمر عنـه، إمـا معـه وإمـا : ًلان فلانافوخلف «: »المفردات« ّ
ّوب عنه، وإما لموته لمناّالنيابة عن الغير إما لغيبة : والخلافة... بعده

  .)١(»ّوإما لعجزه

ّن الواضــح بطــلان هــذه الوجــوه وأنهــا لا تجــوز عــلى االله مــ
 ليس بغائب على الإطلاق، بل هو شـاهد في سبحانه، فاالله سبحانه

َأو{: ّكل شيء وحاضر فيه َ
ٌ م ي ـف بر ـك  نـه      ء شـهيد  َ َِ ِ

َ ٍ ْ َ  ُ َ ُ  َ  َْ ِ َ ْ َ{ 
ّلى أن المقـصود مـن إِّالمفسرين حيث ذهب عدد من ، )٥٣: فصلت(
  .في الآية مشهود وحاضر» شهيد«

نيابـة عـن ) ّجـل جلالـه(ن تكون الخلافة عنه ما لا معنى لأك
ّالميت وهو الحي  ُا  لا إ  إلا هـو الـ  القيـوم{: لـذي لا يمـوتاّ  َ ْ ْ َ َ ُ  ِ َِ َ َ ُ  { 

ــرة( ــ{، )٢٥٥: البق ــ  ا ي لا  م ــو    ال ُوت َ َ  ِ  ْ َ َ َ ْ َ َ ــان( }ُوتَ ، )٥٨: الفرق
َهو ال  لا إ  إلا هو{:وقوله َُ ُ 

ِ َِ َ َ  َ   .)٦٥: غافر( }ْ

                                                
 . فما بعد١٥٥ّالمفردات في غريب القرآن، مادة خلف، ص) ١(
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عـن عجـز ) ّجل جلاله وعظمت آلاؤه(ما لا تكون خلافته ك

ٍأعلـم أن ا       ء {: ّبـاده وعـلى كـل شيءعوهو القادر على  ْ َ  ُ َ َ َ   َ َُ َ ْ

ٌقدير ِ ُ و ن ا     {، )٢٥٩: البقرة( }َ َ َ ُ  َ َ ٍ  ء َ ْ ً تدراُ َ ِ َ ، )٤٥: الكهـف ( }ْ
َوما  ن ا  ِ عجزه من  ء   ا سماوات ولا   الأرض إنه  ن {: وقوله ََ َُ   

ِ ِ ْ َُ
ِ ِ

َ ََ َ َِ َ  ٍ ْ ْ ِ ُ َ ِ ْ ُ َ

ًعليما قديرا ِ َِ ً   .)٤٤: فاطر( }َ

ّيث يثبت بطـلان هـذه الوجـوه في الخلافـة، وأن الأخـيرة ح
ّ أو ميت، فسيرجع المعنـى لنيابة عن غائب أو عاجزاليست بمعنى 

ًالـتجلي، ليكـون الخليفـة مظهـرا للـذي وفي الخلافة إلى المظهريـة  ّ
ًاستخلفه وآية له وتجليا لأسمائه الحسنى  بتعبـير و .ُصـفاته العليـاوّ

في تجسيد معنى هـذه الخلافـة ) هـ١٢٧٠: ت(الآلوسي البغدادي 
ــسنمّها الموجــود الأرضي ولم يقــوا ــي ت عــلى  الملائكــة الكــرام َلت

ّ، أن المراد ّقدس االله تعالى أسرارهمويفهم من كلام القوم «: النهوض بها
ّ الخلافة على أدق وجه وأكمله، فكأنه قال فيمن الآية بيان الحكمة  ّ

صـفاتي، ولم يكمـل ذلـك وأريـد الظهـور بأسـمائي ): ّجل شأنه(
ــم  ــة(بخلقك ــه ) أي الملائك ــا لا تعلمون ــم م ــإني أعل ــصور لّف ق

ان قابليتكم، فلا تصلحون لظهور جميع الأسماء استعدادكم ونقص
ّالصفات فيكم، فلا تتم بكم معرفتي ولا يظهـر علـيكم كنـزي، و

ًن تم استعداده، وكملت قابليته ليكـون مجـلى لي مّفلابد من إظهار  ّ ّ
ًمظهرا للمتقابلات في، ومظهرا لما خفي وومرآة لأسمائي وصفاتي،  ًَّ



 ٧٣ .................................................................................مظاهر الاسم الأعظم 

  .)١(»بيوعندي، وبي يسمع وبي يبصر وبي 

عليه إذا نهض الخليفة بالشؤون الوجودية ذاتها التـي توجـد و
ّ فـإن ذلـك لا يعنـي التفـويض سبحانهلذي هو االله اِللمستخلف 

ّمطلقا لأن التفويض في نظام  ّلتكوين ليس باطلا بالأدلـة النقليـة اً ً
  .ًوالعقلية وحسب، بل هو ممتنع عقلا

البحـث مـع ّلى هذا لا تتنافى الخلافـة التـي يتحـدث عنهـا ع
ّ وقدرته وإحاطته بكل شيء، ولا تتعارض مع سبحانهحضور االله 

ْوهو مع م أ ن ما كنـتم{: ّقيوميته المطلقة ُْ ُْ ُْ َ ََ َ ُ َ َ ْوا  مـن {، )٤: الحديد( }َ ِ ُ  َ

ٌورائهم  يط ِ ُ ْ ِ ِ َ   .)٢٠: البروج( }َ

ّإن هـذا الموجـود الـذي  :مـساحة الخلافـة ومـداها: لسؤال الثانيا
ِإ  جاعــل   الأرض {: ســبحانهفــة بمقتــضى قولــه لخلااثبتــت لــه  ْ َ

ِ ٌ ِ َ  
ِ

ًخليفــة َ ِ ِ  الأرض{ : بقرينــة قولــهّرضيأهــو موجــود  }َ ْ َ
كــذلك ، }ِ

َقا وا أ عل  يها من  فـسد  يهـا {: بقرينة ما فهمه الملائكة حين قالوا َ َِ ُِ ْ ِْ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ

َ و سفك ا ماء و ن  سبح  مدك و قد ُ َ َ ََ ِ ْ َ ِ ُ ْ ُ َْ ُ ُ َ َ َ  ِ َس  كَ َ ِيث لم ينـْف القـرآن ح }ُ َ
ّقرهم عـلى أسفك الدماء، ولا نفى تسبيح الملائكة وتقديسهم، بل 

ِإنه سبحانه لم ينف عن خليفـة «: ًالأمرين معا، وبتعبير الطباطبائي ّ
ّلأرض الفساد وسفك الـدماء، ولا كـذب الملائكـة في دعـواهم ا

                                                
 .٢٢٣، ص١روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج) ١(
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ّالتقديس، وقررهم على ما ادعوا، بل إنماوالتسبيح  ّ ً أبدى شيئا آخر ّ

ًوهو أن هناك أمرا لا  ّقدر الملائكة على حمله ولا تتحمله، وتحملـه يّ ّ
 قـال إ  {: ت الآيـة في جـوابهمقالـولهذا ، )١(»هذا الخليفة الأرضي

ِ
َ َ

َأعلم ما لا  علمون ُ َ َْ َْ َ َ ُ َ
{.  

ّتخـتص خلافـة هــذا أ: لـسؤال المطـروح عـلى هــذا الـصعيدا
ّ بـبعض الأسـماء الإلهيـة أم تمتـد سبحانهلأرضي عن االله االموجود 

هـذا الخليفـة مظهـر أ :بتعبير آخر )٢( ؟لأسماء الإلهيةالتشمل جميع 
ّ أم هو مظهر لاسم كلي؟ مـن الواضـح أنّجزئي سملا وآية ٍّوتجل ّ 

  في فاعلية الخليفة ومـا يـصدراًمداها أثروتحديد مساحة الخلافة ل
الأعظــم، ًظهــرا للاســم مفحــين يكــون . فعــالأعنــه مــن آثــار و

لأعظـم مـن اًفسيكون مظهرا لجميع أسماء االله وصفاته لما للاسـم 
هيمنة على ما تحته من أسماء وصفات بوصفه الذروة العليا، ومـن 

يظهر على يد هذا الخليفة من الآثار مـا كـان يوجـد للأسـماء سّثم 
  .ًالإلهية جميعا

                                                
 .١١٦، ص١ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
ّعند القول إن هذا الخليفة مظهر لجميـع أسـماء االله وصـفاته فـلا نقـصد ) ٢(

ّسماء المستأثرة، وإنـما المقـصود تلـك ّبذلك كل الأسماء والصفات حتى الأ
ّالأسماء والصفات التي يمكن أن يظهر لها مظهر وتجل، ويمكن أن يخلـف 

 .االله فيها
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ّرشد التدبر في الآيـة الكريمـة إلى أن هـذا الموجـود الأرضي ي ّ
ً، قد تم تعليمه الأسماء جميعـا»آدم«ليه الآية اسم عالذي أطلقت  ّ :

َوعلم آدم الأسماء  ها{ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ّيث ثبت في البحوث اللغويـة أن الجمـع ح }َ 
ّإنــه يفيــد الــشمول ف» مف والــلاالألــ«إذا دخــل عليــه التعريــف 

ّوالعموم، خاصة إذا تم تأكيد ذلك العموم والشمول بكلمة  » ّكـل«ّ
: ّوما دامت الآية قد نـصت. ّ تعد من أدوات العموم والشمولالتي

َوعلم آدم الأسماء  ها{ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ّ تفيد أنه لم يبق شيء يمكن معرفته نفهي إذ }َ 
  .ّقد تعلمه هذا الخليفة، من االله سبحانهوّفي عالم الإمكان إلا 

  

ن هذه الأسماء ِّقع اختلاف في كلام المفسرين لتحديد المراد مو
ّعلمهــا آدم أو هــذا الموجــود الأرضي، يمكــن إرجاعــه إلى تالتــي 

  :الاحتمالات التالية

  .هي المعاني المختلفة .١

  .هي أسماء هذه المعاني .٢

ّهي حقائق هذه المعاني، ومن ثم يكـون الخليفـة قـد علـم  .٣
  .)١(ّنعوتها وخواصهاوصفات الأشياء 

                                                
؛ روح المعـاني، ١٧٦، ص ٢التفسير الكبير، ج : ينظر في تفاصيل هذه الأقوال) ١(

 . فما بعد١١٦، ص١ فما بعد؛ الميزان في تفسير القرآن، ج٢٢٣، ص١ج
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: ّ علمه جميع الأسـماء الإلهيـةانهسبحّأن يكون المراد أن االله  .٤

َو  الأسماء ا س { َْ ُْ ُْ َ
ِ  ِ   .)١٨٠: الأعراف( }َ

 
ُن الأسئلة التي تثار على ضفاف الآية وتسهم في بناء الرؤيـة م

لمنشودة، هو السؤال الـذي يـرتبط بطبيعـة العلـم الـذي االفكرية 
ًلما حصوليا أم حعّ تعلم أ ؛ّتعلمه خليفة االله ّ ًضوريا؟ من الواضـح ً ّ

ّأن العلم الذي تعلمه الخليفة الأرضي هو  ، بقرينـة ّلم حـضوريعّ
ًأنه أوجد امتيازا لهذا الموجود ّوإلا فإن العلم الحصولي . ّ ما هو علم بّ

ً ليس منشأ للامتيـاز، وأن يكـون هـذا الموجـود موضـعا ّحصولي ً
  أن يكـون هـذا العلـم الـذي حملـهنّفلابـد إذ. سجود الملائكـةلـ

  .ّنخ علم يملي تميزه على غيرهسالموجود الأرضي 

ّخرى يظهر أن هذا العلم الذي اضطلع بـه الخليفـة أن جهة م
ّنخ علم لم يكن بمقدور الملائكـة أن تتحملـه أو أن سالأرضي كان 

ُ وعلم آدم الأسماء  هـا  ـم {: جّل القرآنسّ هذا كله في ضوء. ّتتعلمه َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ  َ

َعرضهم   َ ْ ُ َ َ ا ملائ ة  قال أن ئو  بأسـماء هـؤلاء إن كنـتم صـاد  ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ ُُ ْ ِْ
َ َ ََ ِ

َ َ
ِ ِ ِ

ْ َ َ َ ْ * 
َقا وا سبحانك لا علم  ا إلا ما علمتنا َ َْ  َ  ُ

ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ََ ْ ُ نعطـف اّثم  )٣٢ ـ  ٣١: البقرة( }َ
ْقال يـا آدم أن ـئهم بأسـمائهم{: للقول ِْ ِِ َ ْ َ َُ ْ

ِ
ْ ُ َ َ َ إذ الملاحـظ في  )٣٣: البقـرة ( }َ

الذي استخدمه مع الخليفة » التعليم«بدل تعبير أنّه ألمشهد القرآني ا
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ّوتغير التعبير لم يأت .  الملائكةّحين تحدث عن» الإنباء «بـالأرضي 
ّلجهة الفن الأدبي وتعدد  ًلـصياغة مـثلا، فـنحن بـإزاء كـلام االله، اّ
ّمل من ورائـه مغـزى يتمثـل في أن مـا يحّوالتغير في صيغة التعبير  ّ ً

ّلاستعداد ما يمكنـه مـن حمـل اّ لآدم هو تعليم، وأنه له من حصل
نّـه إنبـاء لهـم أهذا العلم، في حين لم يزد ما حصل للملائكـة عـلى 

ّ فشأنهم الوجودي لا يؤهلهم لتعلم ذلك العلـم وحملـه، .وحسب ّ
ّلاطلاع على الواقعة بعد تمامها وحسب، وممن؟ من الخليفـة ا ّوإنما ّ

ّمعلم للملائكـة بـإذن ربـه بـما حملـه مـن وّل إلى تحالأرضي الذي  ّ
  .العلم

ّتبين من مجموع ما مر أن هذا العلم الـذي امتـاز بـه آدم عـلى ي ّ ّ
ّجمعين، بل صار منشأ لسجود الملائكة كلهم أجمعين لهـذا أالملائكة  ً

ــاظ  لاالموجــود الأرضي،  ــم بالألف ــض عل ــون مح يمكــن أن يك
 .وحسبمفاهيمها ووالأسماء أو بمعاني هذه الأسماء 

ّمما يدل على ذلك من القرائن أن الآيـة الكريمـة عـبرت عـن  ّ ّ ّ
ّذه الأسماء بتعابير تكشف على أن لهذه الأسماء نحو حيـاة وعلـم ه

َوعلم آدم الأسماء  ها  م عرضـهم   {: ّ حيث نصت؛عقلووشعور  َ َ َْ ُ َ َ َ ََ َ ُ  ُ َ ْ َ َ َ  

ِا ملائ ة َِ َ َ .  للجمع العاقلّلا يستعمل في اللغة إلا» هم«الضمير ف }ْ
ْقال يـا آدم أن ـئهم بأسـمائهم{: على هذا المساق جرى قوله سبحانه ِْ ِِ َ ْ َ َُ ْ

ِ
ْ ُ َ َ َ َ{ 
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َ قال أن ئو  بأسماء هؤلاء{: وكذلك قوله َُ َُ ِ َ ْ َ َ

ِ ِ ِ
ْ َ ّإذ من الواضح أن اسـم  }َ

  .ّيستعمل للحي العاقل الحاضر» هؤلاء«الإشارة 

ّلى أن القرائن في أن المقصود بالأسـماء ع في الآيـة ليـست هـي ّ
عاني الألفاظ ونحو ذلك، لا تقتصر عـلى هـذا القـدر مالألفاظ أو 

ّن ذلك أنه لو كانت الألفاظ أو معانيهـا م. ّوحده وإنما هناك المزيد
الحين للخلافـة بعـد أن صـمنشأ للخلافة للزم أن يكون الملائكـة 

لخليفـة اّأنبأهم آدم بالأسـماء، ومـن ثـم يكونـون في عـرض هـذا 
، لا أن يسجدوا له بفضيلة علمه بهذه الأسماء وعدم علـم الأرضي

ّإن العلم بأسمائهم كان غـير نحـو «:  الطباطبائييقول. لملائكة بهاا
ّندنا بأسماء الأشياء، وإلا كانـت الملائكـة بإنبـاء آدم عالعلم الذي 

ثل آدم مساوين معه، ولم يكن في ذلك مّإياهم بها عالمين وصائرين 
ّبحانه أسـماء ولم يعلمهـم، سّ حيث علمه االله ٌكرامةإكرام لآدم ولا 

ّولو علمهم إياها كانوا مثل آدم أو أشرف منه، ولم  كن في ذلك ما يّ
ّيقنعهم أو يبطل حجـتهم، وأي حجـة تـتم في أن يعلـم االله تعـالى  ّ ّ ّ ّ

ّجلا علم اللغة ثم يباهي به ويتم الحجة على ملائكـة مكـرمين لا ر ُّ ّ ً
ّ بـأن هـذا خليفتـي وقابـل ،أمره يعملـونهم بـويسبقونه بالقول 

نبئـوني باللغـات التـي سـوف أ: لكرامتي دونكم؟ ويقـول تعـالى
ادقين في صـيضعها الآدميـون بيـنهم للإفهـام والتفهـيم إن كنـتم 
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  .)١(»دعواكم أو مسألتكم خلافتي؟

ُم يلج الطباطبائي الموضوع من زاوية أخـرى تـرتبط بالبعـد ث ّ
ة إيصال لمقاصد القلوب ومعرفة بهـا، اللغة وسيلفّالوظيفي للغة، 

ّتلقى المقاصـد دون واسـطة، لـذلك تّوالملائكة في غنى عنها لأنها 
لمعرفة بمقاصد القلـوب اّعلى أن كمال اللغة هو «: ًيضيف مستأنفا

ّوالملائكة لا تحتاج فيها إلى التكلم، وإنما تتلقى  ّ لمقاصـد مـن غـير اّ
  .ّواسطة، فلهم كمال فوق كمال التكلم

بالجملة فما حصل للملائكة من العلم بواسطة إنباء آدم لهـم و
ير ما حصل لآدم من حقيقة العلم بالأسـماء بتعلـيم غبالأسماء هو 

ّكنا في حق الملائكـة وفي مقـدرتهم مماالله تعالى، فأحد الأمرين كان  ً
ّدون الآخر، وآدم إنما استحق الخلافة  لإلهية بالعلم بالأسـماء دون اّ

َسبحانك لا علـم  ـا {: ّلملائكة إنما قالوا في مقام الجوابإنبائها، إذ ا َ َ ْ ِ َ َ ََ ْ ُ

َإلا ما علمتنا َ َْ  َ  
  .)٢(»فنفوا العلم }ِ

ّما كان في مقدرة الملائكة وطاقتهم الوجودية هو تلقي الإنباء ف
ّون التعلم، وبـذلك اسـتحق الموجـود الأرضي الخلافـة دعن آدم  ّ

ّبتعلم الخليفـة الجديـد هـذا العلـم ف. لملائكةاّالإلهية وتبوأها دون 
                                                

 .١١٧ ـ ١١٦، ص١ج:  في تفسير القرآنالميزان) ١(
 .١١٧المصدر السابق، ص) ٢(
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ّوحمله له استحق الخلافة الإلهية، ثم  ّستحق أن تسجد له الملائكـة اّ

َو ذ قلنا  لِملائ ة اسجدوا ِلأدم{: إثر ذلك ََ ََ ُ ُ ْ ِ ِ َ ْ َْ ُ ْ
ِ َ{.  

ّ الأهميـة تتمثـل بموقـع ةّلى أن في الآية الكريمة نقطـة بالغـع ّ
موقعه الوجـودي الـذي بالعلم حاز هذا الموجود فّالعلم وأهميته، 

ّجمعون، وإلا لـيس هـذا الموجـود في أّأهله لكي تسجد له الملائكة 
مّ رفعـه علمـه الـذي ثـّمادته غير قطعة صلصال من حمأ مسنون، 

ّتعلمه عـن االله رب العـالمين إلى الـذروة في نظـام الوجـود قـول ي. ّ
َو ذ قال ر ك  لِملائ ة إ  خالق  {: سبحانه ٌ َ َِ َ  ْ

ِ ِ َِ َ ْ  َ َ َ
ِ ٍ ا من صلـصال مـن  ـإ َ

َ َ ََ ْ ِْ ٍِ
ْ ً َ

ٍ سنون
ُ ْ َ فإذا سو ته و فخت  يه من رو   قعوا   ساجدين* َ ِ ِ َ َُ َ ُ َُ َ ََ َِ ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ ُ ْ  ِ

َ فسجد  * َ َ َ َ

َا ملائ ة  هم أ عون َُ َُ َْ َُ ْ  ُ ِ َ َإلا إبل س أ  أن ي ون مع ا ـساجدين * ْ ِ ِِ  َ َ َ َُ َ َْ َ َ ْ
ِ ِ
َقـال  *   َ

َيا إبل س ما  ك َ َ ُ ِ ْ
ِ َ ألا ت ون مع ا ساجدينَ ِ ِ  َ َ َ ُ َ  َ

 . )٣٢ ـ ٢٨: الحجر( }
جدت لهذا سّمن عظيم المعاني التي تحتشد في الآية أن الملائكة 

ُالموجود الأرضي لا لخصوصية مادته التي خلق منها، بل لمـا حملـه  ّ
ِو فخت  يه من رو {: ّعبرت عنه الآية بقولهو ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ ّفبهـذا اسـتحق . }َ

ْفسجد ا ملائ ـة  هـم{: جمعين كما يفيد قولهأة سجود الملائك ُ  ُ ُ َ َِ َ َ َ َْ إذ  }َ
ّلى بالألف واللام فيفيد الشمول، جـاء محّعلاوة على أن اللفظ جمع  ّ

فـزاد » ّكلهـم«الـشمول، هـي واستعمال الآية لأداة تفيد العمـوم 
ًالتأكيد تأكيدا، ثم عاد يؤكده بالمزيد في قوله مجـددا  ًّ ّ ّممـا » أجمعـون«ّ
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ّد جزما عدم تخلـف أحـد مـن الملائكـة في الـسجود يفي خليفـة للً
  .الأرضي

ّلى هذا ذهب أكثر المفسرين على ما يومئ إليه قول الـرازي في إ
  ّقـال الأكثـرون إن جميـع الملائكـة مـأمورون بالـسجود«: تفسيره
ّثم ذكر الأدلة التي  )١(» لآدم   .ّحتجوا بها على رأيهماّ

 
سيري والكلامي على المقصود من سـجود شتغل البحث التفا

ًدم فولد كلامـا كثـيرا انـدرجت تحتـه آراء واحـتمالات لآالملائكة  ً ّ
هو معناه العبادي الـشرعي أ ؟ن السجودم المقصود ماف. )٢(ّمتعددة

  أم مدلوله اللغوي أم غير ذلك؟

ًهما يكن الأمر فإن بين الإجابات قاسما مـشتركا يفيـد معنـى م ًّ
فهـذا . ام والإكرام والتبجيل والانقياد والطاعـةالاحتروالخضوع 

ّلك كله وأن يكون مـسجود الملائكـة، ذّالموجود الأرضي استحق 
لحقـائق أو الأسـماء التـي اّلأن فيه نفخة من روح االله، وهو يحمـل 

ًتأهل بهـا لخلافـة االله رب العـالمين، وأن يكـون موضـعا  ّ ضوع لخـّ
                                                

   .٢٣٨، ص٢ج: التفسير الكبير) ١(
 فما بعد؛ روح ٢١٢، ص٢التفسير الكبير، ج: ينظر بعض هذه الأقوال في) ٢(

 . فما بعد١٢٢، ص١ فما بعد؛ الميزان، ج٢٢٨، ص١المعاني، ج
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  .الملائكة أجمعين وانقيادها له

ّطف هذه الحقيقة في الموقع الذي تبوأه الخليفة الإلهـي ين تنعح
لحديث عنه من دور الملائكة في نظام التكوين، سنخرج اّعلى ما مر 

لقد . لدور الوجودي لهذا الموجود الأرضيابحصيلة مضاعفة عن 
ًمر تفصيلا في بحث  حديث القرآن الكريم على » لحسنىاالأسماء «ّ

ًأن للملائكة الكرام شـأنا في : لإمكـان عـلى إطلاقـها تـدبير عـالم ّ
ًفا مدبرات أ را{ َْ َ

ِ  َ ُ ْ ّوأنها تـنهض بمـسؤولية وجوديـة  )٥: النازعات( }َ
ْقـل {: سـبحانهّكوينية في نظام التكوين عهدت إليها من قبـل االله ت ُ

ْ توفا م  لك ا موت ا ي و  ب م ْ ُْ ُِ
َ  ُ ِ  ْ

ِ َ َُ َ  َ َ فـاالله سـبحانه . )١١: السجدة( }َ
َا   تو  الأ فس ح   وتها وال   ـم  مـت   منا هـا{: هو المميت َ َ َ َِ َ ِ ْ  ُ َ ْ ْ َُ

ِ
 َ ِ َ َ ِ َ ُ ْ َ  َ{ 

لأحسن الـذي اّبيد أنه شاء بحكمته وفي نطاق النظام ، )٤٢: الزمر(
ُيجري عليه الوجود وعالم الإمكـان، أن تـنهض رسـل االله الكـرام 

ّذه المهمة كما غيرها من المهام التي جرى عنها الحـبه ًديث تفـصيلا ّ
 .لسالفةافي البحوث 

ين يكون مثل هذا الدور الوجودي التكويني في تـدبير عـالم ح
ًطلاقه ثابتا للملائكة، وحين يثبت هنا مـن مقتـضى إالإمكان على 

ّلأرضي خـضوعها لهـذا الموجـود وأنهـا اسجود الملائكة للخليفة 
ّئكة إنـما يع هؤلاء الملاجمّ فستكون النتيجة أن ؛مطيعة له منقادة إليه

: سـبحانهوله قهم تحت هذا الخليفة وإدارته وأمره، كما يومئ إليه 
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َوعلم آدم الأسماء  ها{ َ ُ َ َ َْ َ َ َ هـو وهذا الخليفة هو منشأ تدبير الملائكة، . }َ 
وبيـنهم، وهـم خاضـعون لهـذا ) ّجـل جلالـه(الواسطة بـين االله 

  .لأرضي منقادون وساجدون لهاالموجود 

سماء من االله مباشرة بلا واسطة من غيره، كما ّقد تعلم آدم الأل
َوعلم آدم الأسماء  ها{: سبحانهيفيده قوله  َ ُ َ َ َْ َ َ َ هو » ّعلم«ّإذ إن فاعل  }َ 

: فيده السياق في هذا المقطع الذي يبدأ بقولهيكما ) ّجل جلاله(االله 
َو ذ قال ر ك  لِملائ ة إ  جاعـل   الأرض خ{ ِ ْ َ

ِ ٌ ِ ِ َِ َ َ ْ
ِ َ َ ْ  َ َ َ

ِ ًليفـةَ َ لكـن عنـدما . }ِ
 وهـذا ؛لتعليما بـالإنباءّجاء الدور إلى الملائكة فإن القرآن استبدل 

ن عـَيكشف عن الفارق بين الاثنين في المكانـة والـشأن الناشـئين 
ّالقدرة في حمل الحقائق والأسماء الإلهية، ثم ـ وهـذا هـو الأهـم في  ّ

ّلنقطـة ـ أن عمليـة الإنبـاء تمـت بواسـطة تمثلـاهـذه  ت بالخليفـة ّّ
ْقال يا آدم أن ئهم بأسـمائهم{: ّالمهمة بأمر االلهبالأرضي الذي نهض  ِْ ِِ َ ْ َ َُ ْ

ِ
ْ ُ َ َ َ َ{ .

ّالله مباشرة، وإنما هناك واسطة افالملائكة لا تنهض بأمر التدبير بعد 
لـك بـين التـدبير ذهو خليفته، لا فـرق في سبحانه بينهم وبين االله 

ُوالبعد العمـلي وبـين العلـم والبعـد ا لعلمـي، فالخليفـة الأرضي ُ
  .اسطة للملائكة على كلا المستويينو

  

، لحـسنىاّمر علينا في مبحث الأسماء بما  فكرةب اليقرتمكن ي
ّمترتبة بعـضها فـوق بعـض مـن الإلهية نّ الأسماء إ: قلنا هناكفقد 
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ّلوجودية والأثر المترتب عليها، حتى تبلـغ احيث السعة والفاعلية  ّ

لا يوجـد فوقـه اسـم، بـل وم الأعظم الذي يقع في الـذروة الاس
. قائق الأسـماءحّتندرج تحته شتات الحقائق برمتها وهو يسع جميع 

ــسري في الأســماء  ــذي ي ــانون ال كــذلك الأمــر في المظــاهر، فالق
ّمعنى ذلك أن . الأسماء ويحكمها ًيحكمها، يسري أيضا في مظاهرو

ق بعـض إلى أن تـصل إلى ًلمظاهر هي أيضا يـأتي بعـضها فـواهذه 
وجد فوقه مظهر إلهي ولا خليفة أعظم منـه يذلك المظهر الذي لا 

  .العملوولا آية أكبر منه وأوسع في العلم 

ة بين الأسماء ومظاهرهـا، فـسيكون تحـت نّذا تمت هذه المقارإ
لاسم الأعظم تـدبير جميـع مظـاهر الأسـماء الجزئيـة اتدبير مظهر 

ًلمحيي أو اسم المميت مثلا يدخل ا اسم فإذا كان. والإلهية الأخرى
لاسـمين يـدخلان اّكلاهما تحت اسم القادر، فـإن مظـاهر هـذين 

طبيـق ت ما نـستفيده مـن :بتعبير آخر. ًتحت مظهر اسم القادر أيضا
 سـبحانهّقاعدة تفاوت الأسـماء الحـسنى بالـضيق والـسعة أن االله 

ًادرا فهو مميت وهو محيي، وما دام قادرا فهقمادام  و يعطي ويمنـع ً
ًهكذا، ومن ثم إذا كـان هنـاك موجـود مظهـرا وويقبض ويبسط  ّ

القابض والباسط والمانع والمحيـي كلاسم من هذه الأسماء الجزئية 
هو يندرج تحـت تـدبير فوالمميت والرازق والواهب وما إلى ذلك، 
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ًذلك الوجود الذي هو مظهر لما يكون اسما كليا بإزاء  ّ ذه الأسماء هً
إلى أن يبلغ الحال إلى الموجـود الـذي هـو مظهـر للاسـم الجزئية، 

  .ّلأعظم، حيث تندرج المظاهر الجزئية برمتها تحت تدبيرها

 للاسـم الإلهـي اًا دام هذا الخليفة والموجود الأرضي مظهـرم
ًقرينة أنه تعلم الأسماء كلها، وبقرينة أنه صار مـسجودا ب ؛الأعظم ّ ّّ ّ

ّ أنه يقع تحت تدبيره جميع نإذستكون الحصيلة فللملائكة أجمعين، 
ُستوى البعد العملي وحسب بل عـلى متدبيرات الملائكة ليس على 
ًمستوى البعد العلمي أيضا ُ. 

  

ًن النصوص الروائية لتظلل هذا المعنى وتشبعه إشباعا رائعا، إ ً ّّ
ّلملائكة الكرام إنما سبحت لتسبيح نبينا وأهـلاّوهي تفيد أن  ّ  بيتـه ّ

ّوقدست لتقديـسهم وهللـت  صـلوات ا وسـلامه     ّتهلـيلهم، وأنهـم لّ
ّ أول من خلق االله وأول من نطق علـيهم  ّتوحيده وتمجيده ثم تبعتهم بّ

  .الملائكة وبهم اهتدت إلى معرفة التوحيد

عليـه  ّن تلك النصوص ما عن الإمام علي بن موسـى الرضـا م
:  قـالعليه السلامم أمير المؤمنين ، عن الإماعليهم السلام بائه آ، عن السلام

ّما خلق االله خلقا أفضل م  ولا أ رم : ّص  االله عليه وآ الله اقال رسول « ً

يارسول االله فأنت أفـضل أم : فقلت: عليه السلامّقال علي . »ّعليه م 
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ّ إن االله تبـارك وتعـا  فـضل أن يـاءه ّ يـا : ؟ فقـالعليه الـسلام  جبرئيل  ّ

ّفـضل     يـع ا  يـ  وا رسـل ، وّئ تـه ا قـر  ، ا رسل     لا ّ

ّوالفضل بعدي  ك يا   و لأئمة من  ّعدك، وأن ا لائ ة  دامنا وخـدام بّ ّ ّ

  .ّ ب نا
ــ ــسبحون  مــد ر هــم ي ــرش ومــن حــو    ــن  ملــون الع ّا   ا ي ّ ّ

 تعا  ّيا    ولا  ن ما خلق االله. ّ ستغفرون   ين آمنوا بر هم و ولاي ناو
ّلا حواء ولا ا نة ولا ا ار ولا ا سماء ولا الأرض، و يـف لا ن ـون وآدم  ّ

ّ لائ ة وقـد سـبقناهم إ  ا وحيـد ومعرفـة ر نـا عـزاأفضل من  ّوجـل  ّ

ّتهليلــه، لأن أول مــن خلــق االله أرواحنــا فأنطقنــا وو ــس يحه وتقد ــسه  ّ

  .بتوحيده وتمجيده
ًنا نورا واحدا استعظموا أ ورنـا، ّفلما شاهدوا أرواح. مّ خلق ا لائ ةث ً

ّسبحنا  علم ا لائ ة أنا خلق  لوقون، وأنه م ه عن صفاتنا، فـسبحت ف ّّ ّ ٌّ ُ

ّ لائ ة ل س يحنا ونزهته عن صفاتنا، فلما شـاهدوا عظـم شـأننا هللنـا ا ّ ّ

ُ لائ ة أن لا   إلا االله وأنا عبيد و سنا بآ ة  ب أن نعبد معه أو اَ علم  ّ ّ

ّاهدوا ك   لنا ك نا االله  علم ا لائ ة أن االله أ   من أن شّ، فلما دونه ّ ّ َ ِ
ّينال وأنه عظيم  ّ حل، فلما شاهدوا ما جعله االله  ا من العزة والقوة، قلنااُ ّ ّ ّ :

ّلا حول ولا قوة إلا باالله  ّلع  العظيم  علم ا لائ ة أن لا حـول ولا قـوة اّ ّ

ّلا قوة إلا بااللهولاحول : ّإلا باالله، فقالت ا لائ ة ّ«.  



 ٨٧ .................................................................................مظاهر الاسم الأعظم 

ّكثيرة ربما عدنا لها لاحقـا، بيـد أن نٍ لرواية طويلة، وفيها معاا ًَ ّ
ّالإضافة إلى ما مر، هو قـول النبـي بما يعنينا   عـن صـلّى ا عليـه وآلـه   َّ
هتدوا إ  معرفة توحيد االله و ـس يحه وتهليلـه و ميـده افبنا «: الملائكة
ّالحري أن ننتبه أن هذا الذي تذكره الرواية ن مّعلى أن . )١(»وتمجيده ّ

ّلأمر، لا بعالم الخلق والشهادة والمـادة امرتبط بعالم الملكوت وبعالم 
  .الذي له بحث آخر

ّلحقيقة الأساسية التي ينتهي إليها البحث حتى هذه النقطـة، ا
ّلـذي تحـدثت عنـه الآيـة هـو مظهـر لاسـم االله اّأن هذا الخليفـة 

لأعظم، فسيكون تحت تدبيره اً مظهرا لاسم االله الأعظم، وإذا كان
لق هذا الإنسان لمـا خّولولا أن االله . جميع مظاهر أسماء االله سبحانه

لواقــع اّظهــرت آثــار الأســماء الإلهيــة ولم تتحقــق مــصاديقها في 
ّالخارجي خاصة وأن الملائكة لا استعداد لها في تحمـل أعبـاء هـذه  ّ ّ

 أســماء االله ّون المظهــر الــذي يجــليلا قــدرة لهــا في أن تكــوّالمهمــة 
ّفكأنه قـال جـل شـأنه«: ّلآلوسي ـ مرة أخرىاوصفاته، وبتعبير  ّ :

                                                
: ؛ علل الشرائع٢٥٤، ص٤، ح٢٣، الباب ١ج: كمال الدين وتمام النعمة) ١(

، ٢٢، ح٢٥، البـاب ١؛ عيون أخبار الرضـا، ج٥، ص١، ح٧، الباب ١ج
 ١٤٩ ـ ١٤٨ص، ٢ط: ّ؛ نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الـدين٢٦٢ص

 .ّوالنص في المتن عن المصدر الأخير
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أي (كمـل ذلـك بخلقكـم يأريد الظهـور بأسـمائي وصـفاتي ولم 

نقـصان وّ، فإني أعلم ما لا تعلمونه لقصور اسـتعدادكم )الملائكة
لا قابليتكم، فلا تصلحون لظهور جميع الأسماء والصفات فيكم، ف

ّكم معرفتي ولا يظهر عليكم كنزي، فلابد من إظهار من تـم بّتتم  ّ
ّابليته ليكون مجلى لي ومرآة لأسمائي وصفاتي، قُاستعداده، وكملت 

َّومظهرا للمتقابلات في،  ًمظهرا لما خفي عنـدي، وبي يـسمع وبي وً
  .)١(»يُبصر وبي وبي

هـا الأساسـية  للفكـرة بعناصراًّ اجتماعياًّ عرفيًلااثّما أن هناك مك
ّ في ملك اصطفى من رعيته مـن تفـرس :لطباطبائي في تفسيرهاساقه  َّ ِ

ّلاستعداد وتمام القابلية فاستخلصه لنفسه وخـصه بمزيـد امنه كمال 
ّ مملكتـه مقـدما عـلى خاصـته، ثـم أمـرهم فيعنايته، وجعله خليفته  ّ ً ّ

ٌذلك بعـض واسـتكبر بعـض، بـّبالخضوع لمقامه وامتثال أمره، فأقر 
ّ الحالة إلى مسارين تمثل الأول بالطائعين تعّبفتش بالمـستكبرين  الثانيوّ

لكامنـة اّ، الأمـر الـذي أدى أن تظهـر مـن الملـك سـجاياه العاصين
ووجوه قدرته وصور إرادته، من رحمة وغضب، وتقريـب وتبعيـد، 

    .)٢(مغفرة، وأخذ وانتقام، ووعد ووعيد وثواب وعقابووعفو 
                                                

 .٢٢٣، ص١ ج:روح المعاني) ١(
 . فما بعد٢٧، ص٨ ج:الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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ّتضاح الرؤية في مدلول آية الخلافـة ومـا يحـف بهـا مـن عد اب
ّن النتائج التي يمكـن أن تترتـب عـلى البحـث، مّآيات، ثمة عدد 

  :نعرض فيما يلي أبرزها

   دائرة ا لافة.١

ّشف المشهد القرآني بوضوح أن الخليفة الإلهي هـو موجـود ك
ٌإ  جاعـل {: سـبحانه بقرينة قوله ّعد أرضيبُ، وله ّأرضي ِ َ  

ِ  الأرض ِ ْ َ
ِ

ــة ًخليف َ ِ ــذلك  }َ ــتفهامهم بوك ــة في اس ــه الملائك ــا فهم ــة م قرين
َأ عل  يها من  فسد  يها و سفك ا ماء{: الاستنكاري َ َ ُ ُ ْ ِْ ِْ َ َ َ ََ ِ ِْ ُ ُ َ َ

ُالذي يشعر  }
ًأنهم فهموا بأن لأرضية هذا الموجود مـدخلا في  ّ ّعـلى أن . لافتـهخّ

: سـبحانه منها قوله خر،أًهذا المعنى بدا واضحا من نصوص قرآنية 
ٍو ذ قال ر ك  لِملائ ة إ  خالق   ا مـن صلـصال مـن  ـإ  ـسنون{ ٍ

ُ ْ  َ َ َ َ ٌ َ َ
ٍ ِ

َ َْ ِْ ِ ِ ِْ ًْ َ َ ِ  ْ
ِ َ َ َ َ َ َ{ 

ّالذي يوحي بأن الخليفة الرباني الذي يعد المظهر الأتـم  )٢٨: الحجر( ّ ُ ّ ّ
ّلعالمين وصفاته في عالم الإمكان له بعد أرضياّلأسماء رب  ُ.  

ذا الخليفـة اسـتعدادات رفعتـه إلى أهليـة جميـع ّحيح أن لهص
َوعلم آدم الأسماء {: ن االله مباشرة من غير واسطةمالأسماء والأخذ  َ َْ َ َ َ  َ َ

َ ها ًبيد أن الصحيح أيضا  }ُ  نّه بشر، وهذه البشرية محفوظة في هذا أّ
ْقل إ ما أنا    مثل م{: ّالمظهر الأتم ُ ُ ُْ ِ ٌ َ َ َ َ َ  ِ

 .)١١٠: الكهف( }ْ
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هل تعني بـشرية هـذا : ّؤال المطروح بإزاء ذلك كله، هوالسو

ّأرضيته أن دائرة خلافته مختصة بـالأرض فقـط دون مـا والخليفة  ّّ
في » في الأرض«: لأخذ بنظـر الاعتبـار قرينـةاّسواها، خاصة عند 

ًإ  جاعل   الأرض خليفة{: سبحانهقوله  ٌَ ِ َ ِ ْ َ
ِ ِ َ  

الحقيقـة لـيس الأمـر ؟ }ِ
لخلافـة في الأرض، اّ تدل على عدم انحـصار كذلك، وصيغة الآية

ِ  الأرض{: سبحانهّلأن الجار والمجرور في قوله  ْ َ
ّتعلق بالجعـل، م }ِ

لخليفة اّفالصيغة في الآية لا تفيد أن خلافة هذا . ّلا أنه قيد للخلافة
ّفي الأرض وإنــما جعلــه في الأرض، أمــا متعلــق الخلافــة وســعة  ّ ّ

ّه الآية، ومن ثم لا يـصح الاسـتدلال ّا لم تتحدث عنمدائرتها فهو  ّ
  .لأرضابها على حصر الخلافة في 

جل، ربما يقع شيء من الخلط بين هذه الصيغة في آيـة سـورة أ
): ص( في سـورة سـبحانهدور الحديث، وبين قولـه يالبقرة حيث 

ِإنا جعلناك خليفة   الأرض{ ْ َ
ِ ً َ ِ َ َ ََ َْ  

للاستدلال عـلى انحـصار  )٢٦الآية ( }ِ
ومع ذلك . يرها من عوالم الإمكانغلخلافة في الأرض دون دائرة ا

 اًلخلافـة في الأرض كلامـاّفإن في دلالة هذه الآيـة عـلى انحـصار 
ّأثاره المفسرون في بحوثهم التفصيلية ِّ.  

كن ما دام الحديث يدور عـن آيـة الاسـتخلاف مـن سـورة ل
ِإنا جعلنـاك خليفـة  {: سبحانهوله قحيث » البقرة« ً َ ِ َ َ ََ َْ  

ِ الأرضِ ْ َ
ّفـإن ، }
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في «ّلانحـصار، لأن الجـار والمجـرور اّهذه الـصيغة لا تـدل عـلى 
ّمتعلق بالجعل، ليكـون المعنـى أن » الأرض ًذا الخليفـة بعـدا أو لهـّ ُ

ّحيثية أرضية ّأما أنه خليفة االله في هـذه المـساحة دون غيرهـا . ّ لا فـّ
َّدلالة عليه من النص، بل ثم في مشهد سورة  ّيدل عـلى ما » البقرة«ّ

ّلافة هذا الموجود لا تختص بالأرض وإنما تمتد إلى عـالم خّأن دائرة  ّ ّ
َوعلـم آدم الأسـماء  هـا{: سبحانهفيده قوله يّالإمكان برمته، كما  َ ُ َ َ َْ َ َ َ  َ{ ،

َفسجد ا ملائ ة  هم أ عـون{ :وكذلك بشهادة قوله َ َُ َُ َ َ َْ َُ ْ  ُ ِ َ ْ مـن سـورة  }َ
  .)٣٠الآية ( الحجر

ث قواعد اللغة يذهب الباحثون في إعراب القرآن ذن من حيإ
. )١(ّمتعلقـان بجاعـل» في الأرض«: المجرور في قولهوّإلى أن الجار 

ّيضا، لأن أوهذا هو مقتضى القاعدة  ّعامل متقدم فيمكن » جاعل«ً
  .أن يعمل في هذا الجار والمجرور

ّما من حيث القرائن المضمونية فإن المـشهد القـرآني يفيـد أن أ ّ ّ
ّعلـم الأسـماء كلهـا ولـيس تلـك المختـصة بالحيـاة تذا الخليفـة ه ّ ّ

ّكـون مـسجود الملائكـة كلهـم يّالأرضية وحـدها، فاسـتحق أن 
ّوليس بعضهم دون آخر، ومن ثم فهو يخلف رب  لعالمين في عـالم اّ

ختـصاص االإمكان، ويكون واسطة بينه وبين جميع مخلوقاتـه ولا 
                                                

 .٧٧، ص١ج: القرآن وبيانهإعراب ) ١(
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ً أن لهـذا الخليفـة بعـدا أو لكن غاية ما هنـاك. له بالأرض وحدها ُّ

ًرضية، أو بعدا بشريا بحـسب التعبـير القـرآنيأّحيثية  ً هـذه هـي . ُ
  .النتيجة الأولى

   انعدام ا واسطة.٢

لنتيجة الأخرى التي يمكـن استخلاصـها مـن الآيـة، أن لا ا
َوعلـم آدم { :لخليفـة وبـين االله تعـالى حيـث قولـهاواسطة بين هذا  َ َ  َ َ

َالأسماء  ه  ُ َ َ ْ َ
ن نستكـشف مـسألة أمـن هنـا يمكـن . )٣١: البقرة( }ا

 لاّأخرى مفادها أن المقام الـذي وهبـه االله سـبحانه لهـذا الخليفـة 
ّيتمثل بالنبوة والرسالة، لأن هذا الموقع يتحقق للإنـسان بوسـاطة  ّ ّّ

ُنـزل بـه ا ـروح الأمـ {: ّدل عليه قوله سـبحانهيالملائكة كما  ِ
َ ُ  ِ ِ

َ َ َ *   ََ
َقلبك ِ

ْ لخلافة التي يدور عنها اّفي حين إن ، )١٩٤ ـ  ١٩٣: الشعراء( }َ
اسـطة، وّالحديث هي سنخ مقام لا يتوسط فيها بـين االله والخليفـة 

ًوعلمنـاه مـن  نـا علمـا{: وهي أقرب إلى مضمون قوله سـبحانه ْ ِ ِ ُ ََ ْ ُ َ َْ  { 

  .)٦٥: الكهف(

ّلحقيقة أن المقام الذي تتحدث عنـه الآيـة هـو مقـام الإمامـةا ّ 
ُ و ذ ا ت  إبراهيم ر ه ب لمات فـأ مهن {: لقرآن بقولهاّالذي عبر عنه  ْ َُ َ َ

ٍ َ ِ َ ِ
 َ َ ِ َ َْ

ِ َ َ ْ
ِ

ًقال إ  جاعلك  لِناس إماما َ ِ ِِ  َ َُ ِ  َ والإمامة هي غير مقـام . )١٢٤: البقرة( }َ
ّالنبوة ومقام الرسالة اللذين كانا لإبراهيم  ّ ثـم حبـاه االله عليـه الـسلام   ّ



 ٩٣ .................................................................................مظاهر الاسم الأعظم 

ّالإمامة بعد النبوة والرسالة والخلة، فقـد كـان ب) ّجل جلاله( ِ عليـه  ّ
ّ نبيا ورسولا ولم يكن إمامـا، ثـم الـسلام  ً ًً هـذا . عطيـت لـه الإمامـةأّ

ّنصراف مدلول الآية إلى الإمامة بعد النبوة والرسالة هو االمعنى في 
ِّلمفسرين كـالفخر الـرازي، الـذي ذكـر لــ اما ذهب إليه عدد من 

ّجوها أربعة، أولها قولهو» عهدي«): عالىت(في قوله » العهد« ّإن «: ً
ّفضعف الثلاثة التالية ورجـح » هذا العهد هو الإمامة ّلأول، بـل اّ

ّوالقول الأول أولى لأن قوله«: قولاختاره، وهو ي ِومن ذر ـ {: ّ
  ُ ْ ِ َ{ 

ِإ  جاعلـك  لِنـاس {: تلك الإمامة التـي وعـده بهـا بقولـهللب ط  َ َُ ِ  
ِ

ًإماما َ َلا  نال  هدي الظا مِ {: ولهفق، }ِ ِ  ُِ ْ َ َ َ ًلا يكون جوابا عن ذلـك  }َ
  .)١(»لك الإمامةتّالسؤال إلا  إذا كان المراد بهذا العهد 

ّلى هذا يتضح أن مقام الإمامة فوق مقـام النبـوة والرسـالة، ع ّ ّ
لوجه الـذي يكـون فيـه مطلـق الإمـام فـوق مطلـق الكن لا على 

ّالرسول والنبي، إنما المقص ّجتمعت في إنسان مقامات النبوة اود لو ّ
هـي أعظـم وأشرف وّوالرسالة والإمامة فإن أشرفها مقام إمامته، 

لمثـال اّوأقرب إلى االله من مقام نبوتـه ورسـالته كـما هـو الحـال في 
                                                

ُوإن كان عاد في مواضع أخر لتفـسير هـذه . ٤١، ص٤التفسير الكبير، ج) ١(
ًأن إبـراهيم عليـه الـسلام كـان نبيـا حـين واتتـه : ّالإمامة بالنبوة، وجوابه ّّ
 .الإمامة من االله سبحانه
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ّلهذا من الخطأ الفـاحش أن يـزعم أن كـل إمـام فهـو . الإبراهيمي ّ ُ
ّل نبي ورسول، إنما المقصود أنكأفضل من  ّ ّ  إمامة الشخص حـين ّ

ّبوته ورسالته كما هو حاصل لنبينا محمـد بـن نينالها هي أفضل من  ّ ّ
ّعد إمامته أعظم من نبوته ورسالته، ت حيث صلّى ا عليه وآلـه    عبداالله  ّ

رسالته، إذ لا رسول بعـده وّوأهل بيته ورثوه في إمامته دون نبوته 
  .صلّى ا عليه وآلهّوهو خاتم النبيين 

، إذ مـا صـلّى ا عليـه وآلـه      لة ترتبط بإمامـة رسـول االله بقى مسأت
ًلمسلمين تتعاطى مع محمد بـن عبـداالله نبيـا ورسـولا اّفتئت ذهنية  ً ّ ّ

ّوخاتما للنبيين والمرسلين  ًون كونه إماما، الأمر الذي يدفعنا لكي دً
اولة لإشباعه بـما يتناسـب مـع محنمكث عند هذا المفهوم لحظة في 

جـواء تـشير إلى أّففـي ظـل . يه في هذه النتيجةمستوى الإشارة إل
 الإمامة وتعارك الـرؤى مـن حولهـا، بعـد أن حولاحتدام الجدل 

ّمة وتوزعت إلى اتجاهات مختلفة بل ّنامت التيارات الفكرية في الأت ّ
 عليـه الـسلام   ّزع أحدهم إلى الإمام علي بن موسى الرضـا فمضطربة، 

ار إليـه النـاس مـن كثـرة ًرو ذاكـرا لـه مـا صـمفي بدء مقدمه إلى 
ّما كـان مـن الإمـام إلا أن فالاختلاف في الإمامة وخوضهم فيها، 

ًأدلى بحديث طويل يتضمن عـددا مـن المعـاني الرفيعـة،  نهـا مـا مّ
ّ، وأنـه مـن ذريـة إبـراهيم صلّى ا عليه وآله   يرتبط بإمامة رسول االله  ّ
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ية فاطمـة ّرث عنه هذا المقام المنيف، لتكون في عقبه من ذروالذي 
  .ّ إلى يوم القيامة خاصةعليهما السلامّوعلي 

لحديث طويل نقتطع منه بعض الأجزاء نفتتحها بقول الإمام ا
ّوسى عن ارتفاع شأو الإمامة وأنها جعـل إلهـيمّعلي بن   لا خيـار ّ

ّهل يعرفون قدر الإمامـة و لهـا «: عليه الـسلام  للناس فيها، حيث يقول 

ًيارهم؟ إن الإمامة أجل قـدرا وأعظـم شـأنا وأ  ختاّمن الأمة فيجوز فيها  ً ّ ّ

ً  نا وأمنع جانبا وأبعد  ًورا مـن أن يبلغهـا ا ـاس بعقـو م، أو ينا وهـا غـً

 في بيـان عليه الـسلامّثم ينعطف  .»اختيـارهمبًبآرائهم، أو يقيموا إماما 
ّلى الحلقة الإبراهيميـة بوصـفها إًشيء من خلفيتها التأريخية مشيرا 

 :لإمامة، فيـضيفاّلحلقات التي تحدث عنها القرآن في مسار أبرز ا
ّإن الإمامة خص االله عز« ّ ّعد ا بـوة بّوجل بها إبراهيم ا ليل عليه ا سلام  ّ

ّوا لة  رتبة ثا ة، وفضيلة  فه بها وأشاد بها ذكره، فقال َإ  جاعلـك {: ّ َُ ِ  
ِ

ً لِناس إماما َ ِ ِ ْومـن {: ً  ورا بهاه ا سلامعليفقال ا ليل  ) ١٢٤: ا قرة( }  ِ َ

ِذر  
َلا  نال  هدي الظا مِ {: قال االله تبارك وتعا ؟ }ُ   ِ  ُِ ْ َ َ َ فأبطلت هـذه  }َ

ّلآية إمامة   ظا م إ  يوم القيامة وصارت   ا صفوة، ثم أ رمه االله تعا  ا ّ

َووهبنـا   إسـحاق{: ّعلها   ذر ته أهل ا صفوة والطهارةجبأن  َ ْ ِ ُ َ َ َْ َ َ و عقـوب َ ُ ْ َ َ

ُ نافلة و   َ ً ََ َجعلنا صاِ  ِ ِ َ ََ َوجعلناهم أئمة  هدون بأ رنا وأوحينا إ هم فعـل  * َْ َ ًْ ْ ِْ ْ ِْ ِْ َ ِ َ َ َ ََ َْ َ َ ََ َِ
ْ َُ ُ  ِ ْ

َا  ات و قام ا صلاة و يتاء ا ز ة و نوا  ا  بدين ِ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ ِ َِ  َ ََ
ِ ِ

َ  َ َ
ِ ْ َ   .)٧٣ ـ ٧٢: الأنبياء( }ْ
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ً في حديثه مركزا على وراثة رسول االله مّ ينتقل الإمامث ّ   صـلّى ا

عليـه  ّقام الإمامة بوصفه الذروة في ذريـة إبـراهيم الخليـل م عليه وآله 
ّفلم تزل   ذر ته يرثها بعض عن بعض «: ه، فيقولب وأولى الناس الـسلام 

ّقرنا فقرنا ح  ورثها االله  ّ ً :  ّ، فقال جل وتعاّص  االله عليه وآ ّعا  ا   تً
ِ إن أو  ا اس بإبراهيم   ين ا بعوه وهـذا ا ـ  وا يـن آمنـوا وا  و  { َ َ َ َ َُ  ُ ُ  َ َ َِ   ِ

  َ َ َُ ْ ِ ِ َ ََ ِ ْ
ِ ِِ

َ

َا مؤمن  ِ ِ ْ ُ ّق ها صـ  االله عليـه وآ  فّف نت   خاصة،  )٦٨: آل عمران( }ْ ّ

ًعليا عليه ا سلام بأ ر االله تعا    رسم ما فرض  ّارت   ذر تـه الله، فصاّ

  .)١(»الأصفياء ا ين آتاهم االله العلم والإيمان

ّكشف هذا النص بوضوح أن رسول االله ي  كان صلّى ا عليه وآله   ّ
ّالإضافة إلى كونه رسولا وخاتما للنبيـينبًإماما  ً َمـا  ن  مـد أبـا {: ً َ ٌ  َ ُ َ َ َ

َأحد من رجال م ول ن رسول ا  وخا م ا ََ َ َ َِ  ُ َُ ْ ِْ َ ْ ِ َ َ
ِ ِ ٍ

َ
َ  ي   ِ   .)٤٠: الأحزاب( } 

ّلخلاصة التي تنتهي إليها هذه النتيجة أن موقع الخلافة الـذي ا
ية الاستخلاف التي يدور من حولهـا البحـث، هـو آّتتحدث عنه 

ّالله والخليفة، بخلاف مقام النبوة اّسنخ مقام لا تتخلله واسطة بين 
مامـة بـل لإاّولما كان مقـام الخلافـة هنـا يتـساوق مـع . والرسالة

                                                
ّ، كتاب الحجة، باب نادر جامع في فضل الإمـام ١الأصول من الكافي، ج) ١(

ــ ١٩٩، ص١ته،  حوصــفا ــة الحــديث ســنديا . ٢٠٠ـ ــأ كثــيرا لمكان ًلم نعب ً
 .ّلانسجام مضامينه مع الخط العام لعقيدة الإمامة



 ٩٧ .................................................................................مظاهر الاسم الأعظم 

ّيساويه، فقد جاء المـضمون الروائـي يؤكـد حقيقـة عـدم وجـود 
والإمـام، مـن ) ّجل وجلاله(ين االله والخليفة أو بين االله بالواسطة 

، عليـه الـسلام   هل عن الإمام جعفر الصادق سذلك ما عن صالح بن 
ّيا صالح بن سـهل إن االله : ًبتداء منهاًكنت جالسا عنده فقال لي «: قال

:  قـالً، ـ  الإمـام رسـولاوً و   ا رسول رسولا و م  عل ب نه جعل ب نه
ن نـور ينظـر مـًجعل ب نه و   الإمام عمـودا : وكيف ذاك؟ قال: قلت

 ـك ذِاالله به إ  الإمام و نظر الإمام به إ ـه، فـإذا أراد علـم  ء نظـر   
  .)١(»ا ور فعرفه

   دوام ا لافة.٣

ّن النتائج المترتبة على الآية أنم ً لهذا الخليفـة الأرضي وجـودا ّ
ًممتدا في    .لمكان والزمان إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهااّ

ّتشد في الآية ذاتها العديد مـن المـؤشرات الدالـة عـلى هـذه تح ِّ
فـما تـذهب إليـه الأبحـاث . لوضع اللغـوي للآيـةاالحقيقة، منها 

َو ذ قــال ر ـك  لِملا{: ســبحانهاللغويـة في قولــه  َ َْ  َ َ َ ْ
ِ ِئ ــة إ  جاعــل   َ ٌ ِ ِ َِ  ِ َ

ًالأرض خليفـة َ ِ َ ِ ْ َ
تفيـد » ّإن«بتـدأت بــاّأن الجملـة الاسـمية التـي  ؛}

عـلى صـيغة » جاعـل«التأكيد، كما تذهب الأبحـاث ذاتهـا إلى أن 
 الـدوام  مـنوصيغة فاعل تفيد ما يفيده الفعـل المـضارع» فاعل«

                                                
 .١٣٥ ـ ١٣٤، ص١٠، ح٨، كتاب الإمامة، باب ٢٦بحار الأنوار، ج) ١(
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: حانهسـبفي قولـه » يريد«بيل المثال يلحظ أن سعلى . الاستمرارو
ًإ ما ير د ا  ِ ذهب  ن م ا ـرجس أهـل ا يـت و طهـر م  طهـ ا{ ِ ْ ُ  َ ْ ْ ُُ َ َ َ ُ ْ ُِ ْ ْ َْ ْ َ َ َ  َ َ ِ ْ ُ ُ ِ

َ  ِ{ 

  .ّهو فعل مضارع يدل على الاستمرار )٣٣: الأحزاب(

ّإني «: ما دامت الجملة في الآية التي يدور من حولها البحـثو
ّالتأكيد وتدل سمية على صيغة فاعل، فهي إذن تفيد اجملة » جاعل

ّن هذا الجعـل الخـلافي الربـاني لـيس أمعنى ذلك . على الاستمرار ّ
ّأمرا آنيا مؤقتا يتعلق بمقطع من الزمان  ً ّ ً ّيقتصر على بقعـة خاصـة وًّ

ّائمة مستمرة في دهذه الخلافة ) ّجل وعلا(في المكان، بل جعل االله 
  .الزمان والمكان

ّبط بمنطـوق الـنص ناك قرينة أخرى تفيد النتيجـة ذاتهـا تـرته
ُن دلالة في الكـشف عـن سـنةّ مـن سـنن نظـام م وما فيه ومعناه،

ن سجود الملائكة لهذا الخليفـة مّالتكوين وقواعده، وأن ما حصل 
ّبأمر ربها لم يكن حالة عـابرة حـصلت ثـم  نتهـت، بـل مـا تـزال اّ

ه لـّالملائكة ساجدة لهذا الموجـود الأرضي، بمعنـى أنهـا خاضـعة 
تنطلق هذه القرينـة مـن . ومطيعة له بأمر االله سبحانهومنقادة إليه 

وجــوه، عــلى مــا يــذكره الراغــب مــا يكتنــزه مــن ومعنــى الجعــل 
ّالأول لا : نصرف على خمسة أوجهي» جَعل«ّالإصفهاني من أن الفعل 

َري مجـرى أوجـد يجـ والثـاني ّيتعدى وحكمه حكم صـار وطفـق، َ
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َوج{: سبحانه ّفيتعدى إلى مفعول واحد، كقوله َعل الظلمات وا ورَ  َ ِ َ ُ  َ َ{ 

والوجه الثالث في إيجاد شيء من شيء وتكوينـه منـه، ، )١: الأنعام(
ًوا  جعـل ل ـم مـن أنفـس م أزواجـا{:  قولـهحون ََ َْ َ َْ ْ ُُ ُ  ِ ُ ْ ِ َ َ ، )٧٢: النحـل ( }َ

 كـما في لشيء عـلى حالـة دون حالـة،افي تصيير : والرابع من الوجوه
َا ي جعل{: سبحانهقوله  َ َ ِ ً ل م الأرض فراشا  َ ِ َ ْ َْ ُ : وقولـه )٢٢: البقـرة ( }َ

ًجعل ل م  ما خلق ظلالا{ َ ِ َِ ََ ََ  ُْ َ ًإنا جعلنـاه قرآنـا {: وقوله )٨١: النحل( }َ ْ ُُ َ َْ َ  ِ
ِ عر يا َ   .)١(وهكذا يمضي إلى الوجه الخامس )٣: الزخرف( }َ

ّا يسجله البحث التفسيري أن م ِ إ  {: سبحانهفي قوله » جعل«ّ
ٌجاعل ِ ن الوجه الرابـع مـن الوجـوه الخمـسة التـي ذكرهـا مو ه }َ

ّالراغب، ومن ثم فهو يتعدى إلى    .فعولينمّ

. )٢(»جاعل من جعل الذي له مفعولان«:  الفخر الرازييقول
جاعل اسم فاعل من «: »روح المعاني«ّلسيد الآلوسي في ا يقولكما 

لحقيقـة ّعـلى أن هـذه ا. )٣(»ّيتعدى لاثنينفالجعل بمعنى التصيير، 
ّاسـتمرار وجـود الخليفـة يتـضح وِّالمتمثلة في دوام الجعل الخلافي 

ما في قولـه كـأكثر فأكثر بملاحظـة الآيـات المنـاظرة لهـذه الآيـة، 
                                                

 .٩٤ّالمفردات في غريب القرآن، مادة جعل، ص) ١(
 .١٦٥، ص٢ج: التفسير الكبير) ٢(
 .٢٢٠، ص١ج: روح المعاني) ٣(
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ًجعل ل م  ما خلق ظلالا{: سبحانه َ ِ َِ ََ ََ  ُْ َ َوجعل {: قولهو،  )٨١: النحل( }َ َ َ َ

ًالقمر  يهن نورا ُ َ ِ ِ َ َ َجعـل{: وقولـه، )١٦: نـوح ( }ْ َ ً ل ـم الأرض فراشـاَ َ ِ َ ْ َْ ُ َ{ 

ّن أوضـاع مؤقتـة زائلـة في عّفهذه الآيات لا تتحدث  )٢٢: البقرة(
عناصر ثابتة وّالوجود، بل تتحدث عن سنن إلهية في نظام التكوين 

ًإنـا جعلنـاه قرآنـا {: وكذا الحال في قوله تعـالى. في الهندسة الكونية ْ ُُ َ َْ َ  ِ
ِ عر يا َ ًن وما يزال وسيبقى عربيافالقرآن كا )٣: الزخرف( }َ ّ.  

ّكذا الحال بالنسبة للجعل الخلافي، فالآية تريد أن تقول بأنه ه
ّزمن معين ولا مكان خاص، بل هـو مـن قبيـل الـسنن بلا يرتبط  ّ

 .ّلاتتغيروّالإلهية التي لا تتبدل 
ّود هنا أن أستبق الشواهد الروائيـة الدالـة عـلى هـذا المعنـى أ ّ

له دلالة مشبعة على هـذه » وح المعانير«احب صّبنص أقتبسه من 
ولم تـزل تلـك «: فـسيره للآيـة نفـسهاتالنتيجة، حيث يقول أثناء 

ساعة القيام، بل متـى والخلافة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة 
وامـه، قّفارق هذا الإنسان العالم مات العالم لأنه الـروح الـذي بـه 

نيا جارحة من جوارح جسد ُّفهو العماد المعنوي للسماء، والدار الد
ّثم ينعطف ليثبت لهذا الموجود تـدبير . »لذي الإنسان روحهاالعالم 

َلافتـه وسـعته الوجوديـة لعـالمي الغيـب خالعالم كـأثر مـن آثـار 
لجامع قابل الحـضرتين اّولما كان هذا الاسم «: والشهادة، فيضيف
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ال لمـا ّلفعـاّبذاته، صحت له الخلافة وتدبير العـالم، واالله سـبحانه 
  .)١(»يريد ولا فاعل في الحقيقة سواه

ّنجد أن النصوص الروائية الشريفة عـن النبـي س صـلّى ا عليـه   ّ
 زاخرة في التعبير عن هذه الحقيقة التـي عليهم الـسلام  لبيت ا وأهل وآله

 .ّتحدث عنها الآلوسي بوضوح فائقوتومئ إليها الآية، 
 

                                                
ّوالمقصود بالحضرتين في النص، هما . ٢٢١ ـ ٢٢٠، ص١ج:  روح المعاني) ١(

ّأمـا المفارقـة . الملك والملكوت أو الغيـب والـشهادة أو الظـاهر والبـاطن
إلى من يـصرف خلافـة الإنـسان : ّالمدهشة التي يثيرها نص الآلوسي، فهي

ة الإمـام المهـدي الكامل في عصره وفي عصرنا الحاضر هذا إذا أنكـر ولاد
ًعليه السلام ووجوده حيا بين ظهرانينا؟ ّ! 
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ّية كبيرة تشير إلى أن هذه الخلافة التـي ين أيدينا وفرة نصوصب
لإمامة هي تعبير عن سنةّ وجوديـة لا محيـد عنهـا لنظـام اتساوي 

لإلهية الثابتة التي تخرق حجـب المكـان اّالتكوين، وأنها من السنن 
  :ّأجمعها وكل الأمكنة، من ذلكبوالزمان لتشمل في مداها الأزمنة 

ّمن النصوص التي تدل على أن الخلافـة �  المـساوقة للإمامـة ّ
عليـه  لثابتة في الهداية الإلهية، ما عن الإمام الصادق اسنةّ من السنن 

ّإن ج ئيل نزل    مد «: السلام ّ  ـ  عـن ر ـه عـزّص  االله عليـه وآ ّ ّ 
ّيا مـد  ـم أتـرك   الأرض إلا وفيهـا   ـم يعـرف طـاع  :  ّوجل، فقال  ّ

ّ  إ  خروج ا   الآخر، و م أ ـن اة فيما ب  قبض ا  وهداي، و  ون  ّ

ّأترك إبل س يضل  ٍ اس ول س   الأرض حجة وداعاُ ٍإ ، وهـاد ّ  إ  سـ ي  ّ
ُد قضيت    قوم هاديا أهدي به ا ـسعداء و  ـون قّو رف بأ ري، و    ً ّ

  .)١(»ّحجة   الأشقياء

                                                
، كتـاب الإمامـة، البــاب ٢٣؛ بحـار الأنــوار، ج٧٦علـل الـشرائع، ص) ١(

ّ والــنص في المــتن كــما النــصوص التاليــة هــو عــن ٢٢، ص٢٢ّالأول، ح
ّحديثا دالا على عدم خلو الأرض من الخليفـة ) ١١٨(البحار، حيث أورد   ً

 .ّمة وجوده فيها من مصادر حديثية مختلفةـ الإمام وديمو
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: معليـه الـسلا   ّفي المساق ذاته ما عن الإمام محمد الباقر في قوله   �
ُالأرض منذ قبض االله آدم إلا وفيها إمام يهتـدى بـه  )١()االله(ا ترك مواالله « ّ

ّجــة االله   عبــاده، ولا تــب  الأرض بغــ  حجــة الله   حإ  االله، وهــو  ّ

  .)٢(»عباده

 ما خلت ا نيـا «: ّفي لفظ آخر دال على دوام الخلافة ـ الإمامة �

ّعدل إ  أن تقوم ا ساعة، حجـة الله ا سماوات والأرض من إمام امنذ خلق 

  .)٣(»لقهخالله فيها   

: سـبحانه في تفـسير قولـه عليهم الـسلام  ّوعن أئمة أهل البيت   �
ٌو ن من أمـة إلا خـلا  يهـا نـذير{ َِ َ َ ِ َِ  

ِ ٍ  ُْ ْ
ّ ـ  زمـان «: قـولهم )٢٤: فـاطر ( }ِ

  .)٤(»إمام

في صيغة لا تقبل اللبس في الدلالة على المطلوب، روي عن   �
ّا جة قبل ا لق ومـع ا لـق «:  قولهعليه السلام عفر الصادق جمام الإ

  .)٥(» لقاو عد 

في إشارة إلى الدور التكويني للخليفـة ـ الإمـام، جـاء عـن  �
                                                

 .كما في نسخة أخرى) ١(
 .٢٢، ص٢٥، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج٧٦علل الشرائع، ص) ٢(
 .٢٣، ص٢٨، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج٧٧علل الشرائع، ص) ٣(
 .٢٩، ص٤٤، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج٥٤٥، صّالقميتفسير ) ٤(
 .٣٨، ص٦٦، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج١٢٨إكمال الدين، ص) ٥(
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ّ ـو بقيـت الأرض يومـا بـلا إمـام منـا «: قولـه عليـه الـسلام   لباقر االإمام  ً

ّلعذبهم االله بأشـد عذابـه، إن االله تبـارك و ساخت بأهلها  ّ وتعـا  جعلنـا ّ
ًحجة   أرضه، وأمانـا    لأرض لأهـل الأرض لـن يزا ـوا   أمـان مـن أن اّ

  .)١(»ظهرهمأ سيخ بهم الأرض ما دمنا ب  

ًعن الإمام محمد الباقر أيـضا، قولـه  � لـ س تـب  «: عليـه الـسلام   ّ
ّ ياخا  ـ يوما واحدا بغ  حجة الله   ا اس و م تبق منـذ خلـق ـالأرض  ً ً

  .)٢(»لأرضا وأسكنه االله آدم

ّإن االله أجـل «: ، قولـهعليـه الـسلام   عن الإمام جعفـر الـصادق  � ّ

  .)٣(» ك الأرض بغ  إمام عدليوأعظم من أن 

ّفي الدور التكـويني للخليفـة ـ الإمـام، قـول الإمـام محمـد  �
ُ و أن الإمام رفع من الأرض ساعة  اجت بأهلهـا كمـا «: عليه الـسلام  الباقر  ّ

  .)٤(»أهلهبيموج ا حر 

ّلابد للخليفة ـ الإمام من أن يكون حيا في كـل لحظـة وآن،  � ً ّ ّ
عليـه  لك نصوص عديدة، منها ما عن الإمـام البـاقر ذّكما تدل على 

                                                
 .٣٧، ص٦٤، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج١١٨إكمال الدين، ص) ١(
، ١، بـاب٢٣فأسكنه الأرض؛ بحـار الأنـوار، ج:  فيه١٣٥المصدر، ص) ٢(

 .٤٣، ص٨٦ح
 .٤٢، ص٨١، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج١٣٣إكمال الدين، ص) ٣(
 .٣٤، ص٥٦، ح١، باب ٢٣ الأنوار، ج؛ بحار١١٦إكمال الدين، ص) ٤(
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ّإن ا جة «: السلام ّوجل   خلقه إلا بإمام   ّ تقوم الله عزلاّ ّ   .)١(»يعرفونه ّ

ًأجل، يشترط في الخليفة ـ الإمام أن يكون حيا، ل � كن قد تملي ّ
ّعض الضرورات الاختفاء بشخصه أو بعنوانـه إلا أن ذلـك بعليه  ّ

ّلنظام الوجودي، كما يوضح ذلك الإمـام أمـير اُلا يسقط دوره في 
:  في حديث طويـل، جـاء فيـهعليه الـسلام ّالمؤمنين علي بن أبي طالب 

ا لهم إنك لا    الأرض من قائم «
ُ ّ ّ  جة، إما ظـاهر  ـشهور أو اللهّ  خـائف ّ

ّمغمور،  لا تبطل حجج االله و  ناته ّا لهم ب ، لا  لو «: ّ  نص آخرو. )٢(»ّ ّ

 تبطـل ّو بـاطن مغمـور،  ـلاأالأرض من قائم الله  ججه، ظـاهر  ـشهور 
  .)٣(»ّحجج االله و  ناته

ّإن الأرض لا «: عليـه الـسلام   عن الإمام جعفـر الـصادق، قولـه  �

ُلاوفيها حجة، إنه لا يصلإت ون  ّ ّ ّح ا اس إلا ذ ـك، ولا يـصلح الأرض إلا ّ َّ َُ

ّلنص إشارة نافذة للدور التكـويني الوجـودي الـذي اوفي  )٤(»ذاك
ّلحجة بحسب النص الروائيايمارسه الخليفة ـ الإمام أو  ّ.  

                                                
 .٣٠، ص٤٧، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج١٥٣قرب الاسناد، ص) ١(
 .٤٩، ص٩٢، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج١٧١إكمال الدين، ص) ٢(
 .٤٨، ص٩١، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج١٧١إكمال الدين، ص) ٣(
، ١٠١، ح١ ، بــاب٢٣؛ بحــار الأنــوار، ج١٤٢بــصائر الــدرجات، ص) ٤(

 .٥١ص
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 ـو  ـم «: عليه السلامًعن الإمام أبي عبداالله الصادق أيضا، قوله  �

ّ نيا إلا اثنان   ن أحدهما ااي ن     ـو  ـم «: ّوفي نـص آخـر )١(»لإمام 
  .)٢(»ّاثنان،   ن أحدهما ا جة   صاحبهّ لاإيبق   الأرض 

  

ًن المؤكد أن الاستفهامات تضغط على العقل الإنساني قـديما م ّ ّ
هــي تتــساءل عــن طبيعــة الأســباب التــي اقتــضت أن وًوحــديثا 

ّجـل (لـيس االله ظـام الوجـود، أفنيكتسب الخليفة هذا الـدور في 
ير هــذا غـبقـادر عــلى تـدبير الوجــود وإدارة العـالم مــن ) جلالـه

 الخليفة؟ 
 ّيمكن غلق التـساؤل وإنهـاء الاسـتفهامات بجـواب نقـضي

ّستمد محتواه مما ذكره القرآن الكريم من مظـاهر التـدبير المنـسوبة ي ّ
 .خرألموجودات 

 العـالم ًقادرا عـلى تـدبير) ّجلت قدرته وتعالى مجده(أليس االله 
ًالمدبرات أمرا«اجة إلى حمن غير  التي يشير إليها في سـياق قولـه » ّ
ًوا از ت غرقا{: سبحانه ْ َ ِ َ ِ ّبالتأكيـد إنـه قـادر ؟ )٥ ـ  ١: النازعات( }َ 

                                                
، بـاب ٢٣لكان الإمام أحدهما؛ بحار الأنوار، ج:  وفيه١٤٣المصدر، ص) ١(

 .١٠٧، ح١
 .٥٢، ص١٠٨، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج١٤٣بصائر الدرجات، ص) ٢(
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ًالمـدبرات أمـرا«على ذلك دونما حاجة إلى خلق  إيكـال التـدبير و» ّ
ّتماما كما أنه ، إليها ّادر أيضا على توفي النفوس وهقً ّجـل (و القائـل ً

َا   تو  الأ فـس حـ   وتهـا{): اسمه وتباركت أسماؤه َ َِ ْ َُ َ ِ َ ُ ْ َ  َ : الزمـر (} 
ّبيد أنه عهد بذلك إلى رسـله وملائكـة مختـصة ، )٤٢ ّ الأمر، كـما بـَ

َتو تـه رسـلنا{: سبحانهيومئ إليه قوله  ُ  ُ ُُ ْ َ  ّوقولـه عـز )٦١: الأنعـام ( }َ
ُقل  توفا م  لك {: ّوجل َ َ ْ ُ  َ َ َ ْ ْا موت ا ي و  ب مُ ُْ ِ

َ  ُ ِ  ْ
ِ   .)١١: السجدة( }َ

ّومـن ثـم . ّ ريب أن االله سبحانه قادر على جميع هذه الأمـورلا
خر خلقها لهـذا الغـرض لا ينـافي قدرتـه أوجودات مفإيكالها إلى 

  .لأفعالاعلى هذه ) ّجل وعلا(

 بين قدرة االله عـلى فعـل وبـين أن ٍتعبير آخر ليس هناك تنافب
ّآية وواسطة ينجز الفعل من خلالهـا، فكـل مـن وًهرا يجعل له مظ

ّالتدبير والغنى والعزة والإحيـاء وًنسب إليه القرآن أمرا من الخلق 
ّوالإماتة وما شابه إنما هم مظاهر وتجليات  ّجل (آيات لخالقية االله وّ

ــلا ــذه ) وع ــون له ــن دون أن يك ــه، م ــه وولايت ــدبيره وآمريت وت
وّة أو إحياء أو إماتة في عرض ولاية ّلموجودات ولاية أو عزة أو قا

ّقوته أو في طولهـا، لمـا يـؤدي إليـه الأول مـن الـشرك وّاالله وعزته  ّ ّ
هذا من حيث النقض والجـواب . لخفياالجلي، والثاني من الشرك 

  .الجدلي

لحكمـة انّ إ :ولقـنمّا من جهة الجـواب الحـلي التأسيـسي، فأ
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عـالم وتـدبير الوجـود ّ اقتـضت أن تـتم إدارة السبحانهالأزلية الله 

ّ، وأن النـسق ّ الأحسن كما ثبـت في محلـهن خلال النظامموالكون 
 سبحانهفهو . رادة االلهلإّالذي يتخلل الوجود وعالم الخليقة هو تبع 

ّالذي أراد أن يتم أمر هذا العـالم مـن خـلال مبـدأ العليـة  نظـام وّ
ّالأسباب والمسببات، وعبر نسق المراحل والترتب بين الوجو دات ّ

ّفمن الآيات القرآنية ما يتحدث صراحة عن أن االله . الموجوداتو ً ّ
ّلق السماوات والأرضين في يومين وقدر أقواتهـا في خ) ّجل وعلا(

ّأربعة أيام، مع أنه ما كان   أن يخلقها على غـير هـذه سبحانهعجزه يُّ
ّالكيفية ومن دون هـذا الترتـب أو  لكـن مقتـضى النظـام . لنـسقاّ

: لّ شيءكـ وأتقـن مـن خلالـه سـبحانهأبدعه االله الأحسن الذي 
ٍصنع ا  ا ي أ قن    ء{ ْ َ  ُ َ َ ْ َ ِ  ِ  َ ْ هـو الـذي يمـلي بـروز ، )٨٨: النمل( }ُ

ّ نظام الكون، ومن ثـم هـو الـذي يـسوغ وجـود فيهذه الأنساق  ّ
مارس دوره على الدوام، لينـسجم يّالخليفة أو الإمام أو الحجة كي 

لوجود، على ما يـومئ اّالذي يتخلل حركة ذلك مع النظام السببي 
ّلا بأسـباب، إُأ  االله أن  ـري الأشـياء «: ّإليه النص الحديثي المـشهور

ّفجعل     ء س با، وجعل    سـبب  حـا، وجعـل  ـ   ح  ّ ًّ ًلمـا، عً

ًوجعل    علم بابا ناطقا ً ّ«)١(.  

                                                
ّ، كتاب الحجة، باب معرفة الإمـام والـرد إليـه، ح١أصول الكافي، ج) ١( ّ٧ ،

 .١٨٣ص
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 هسبحانكذا الحال بالنسبة إلى الهداية حيث شاءت إرادة االله ه
ًلال خليفته نبيا كان أو إماما، وذلك بوصف الهدايـة خّأن تتم من  ً ّ

نقـرأ . ّقدمة الأدوار التي ينهض بها الخليفـةمبضروبها المختلفة في 
ّفي نص روائي : ، قـالعليـه الـسلام  مّد البـاقر مح عن جابر، عن الإمام ّ

ّلأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ فقـال: قلت ُ  قـاء العـا م   (: ّ
ّصلاحه، وذ ك أن االله عز ن فيهـا  ّوجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا  ّ
ّن  أو إمـام، قـال االله عـز ْ ومـا  ن ا  ِ عـذ هم وأنـت  ـيهم{ :ّوجـل ّ ْ ُِ ِ َ َْ َ َ َُ َ  َ ُ  َ َ{ 

ا جوم أمان لأهل ا سماء «: ّص  االله عليه وآ ّ   اوقال  )  ٣٣:   الأنفال(
ض، فـإذا ذهبـت ا جـوم أ  أهـل ا ـسماء مـا لأراوأهل ب ـ  أمـان لأهـل 

، يعـ  بأهـل »هل الأرض ما ي رهـونأي رهون، و ذا ذهب أهل ب   أ  
ّب ته الأئمة ا ين قرن االله عز َيا   ها ا يـن { :طاعته، فقالبّوجل طاعتهم  ّ ِ  َ َ َ

ُآمنوا أطيعوا ا  وأطيعوا ا رسول وأو  الأ ر من  ُ  ْ ِ ِ ِِ ِ
ْ ُ ُ َُ ْ ُ َ ََ  َ ََ وهـم  )٥٩: النـساء ( }مَْ

ّ ؤ دون ا موفقون اّا عصو ون ا طهرون ا ين لا يذنبون ولا يعصون، وهم  َ ُ ّ

ّا مسددون، بهم يرزق االله عباده، و هم يعمر بلاده، و هم  ّ َ  ل القطـر مـن يـُ
ْا سماء، و هم  رج بـر ت الأرض، و هـم يمهـل أهـل ا عـا   لا يعجـل وَ

يفـــارقهم روح القـــدس ولايفارقونـــه علـــيهم بالعقو ـــة والعـــذاب، لا 
ّالـنص . )١()فارقون القرآن ولايفارقهم صـلوات االله علـيهم أ عـ يولا

                                                
 .١٩، ص١٤، ح١، الباب ٢٣نوار، ج؛ بحار الأ٥٢علل الشرائع، ص) ١(



  الاسم الأعظم ........................................................................................ ١١٠
ّالمهام التكوينية والوجودية التي ينهض بها الخليفة ـ الإمـام بمشبع 

لهداية، وذلك في نطاق النظـام الأحـسن الـذي ابالإضافة إلى دور 
  .ّ هو الجواب الأولهذا. لوجودا أن يجري في سبحانهأراد االله 

  طروحة ا انيةلأا
نّه لا يسع أ :هّملخص. َّم جواب آخر ينطلق من نظرية الفيضثَ

 موجود في نطاق عالم الإمكان أن يأخذ الفيض من االله مباشرة، َّأي
عـلى هـذا . قصور في قابلية القابل وليس لعجز في فاعلية الفاعلل

ّفيض مباشرة وإنما يـتم لا يعطي الملائكة ال) درتهقّجلت (ّفإن االله  ّ
ّذلك بتوسـط آدم الـذي تعلـم  ْيـا آدم أن ـئهم{: لأسـماء مـن اهللاّ ُ ْ

ِ
ْ َ ُ َ َ{ 

. بـاشرةمّلأنه ليس بمقـدور الملائكـة أخـذ الفـيض ، )٣٣: البقرة(
يمكن تقريب الأطروحة بعمليـة تحويـل الطاقـة الكهربائيـة مـن 

نتـاج لتوليـد الأصـلي إلى الأطقمـة الفرعيـة في البيـوت، فإاطاقم 
ّلإنتاج الأساسي، ثم تتحول إلى المدينـة عـبر اّالطاقة يتم عبر مركز  ّ

ُلطاقـة، ثـم يـصار لـدخولها إلى اّمحولة ضخمة هـي التـي تـستلم  ّ
ّتوزعهـا عـلى وّالبيوت عبر محولات أصغر هي التي تستلم الطاقة 

بـاشرة مالبيت في هذا المثال لا يستلم الطاقة الكهربائيـة . ّكل بيت
ّلتوليد أو من المحول الرئيـسي، لافتقـاده إلى مثـل هـذه عن مركز ا

ّإنما يستلمها عبر محـولات صـغيرة، ومـن الواضـح أن والقابلية،  ّ ّ
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لطاقة ذاتها بل في الموقع الاستلامي الـذي االعجز في المثال ليس في 
  .ّيمثله البيت

بنىّ هذه الأطروحة في تفسير وجود الخليفة في نظام التكوين ت
ّفممــن فــسر وجــود الخلافــة . ِّســفة والمفــسرينلفلااعــدد مــن  ّ

ّلفيض من المفسرين، الـسيد محمـود اوديمومتها على أساس نظرية  ِّ
ل في تفــسير آيــة ا، حــين قــ)هـــ١٢٧٠: ت(الآلــوسي البغــدادي 

الله تعـالى اّومعنى كونه خليفة أنه خليفة «: الخلافة من سورة البقرة
ّفي أرضه، وكذا كـل نبـي اسـتخلفهم في عـمارة  الأرض وسياسـة ّ

تكميل نفوسهم وتنفيذ أمـره فـيهم لا لحاجـة بـه تعـالى، والناس 
ّلمستخلف عليه لما أنه في غايـة الكـدورة والظلمـة اولكن لقصور 

ّاية التقـدس، والمناسـبة شرط في قبـول غالجسمانية، وذاته تعالى في 
ّلابـد مـن متوسـط ذي فالفيض على ما جرت به العـادة الإلهيـة،  ّ

  .)١(»أخرىبّ وتعلق ليستفيض من جهة ويفيض ّجهتي تجرد

ّفي النص هي التي يعبر عنها الحكماء بـ » المناسبة« ، »الـسنخية«ّ
ُ   {: سـبحانهكما في قوله » الشاكلة«ّعبر عنها القرآن بـ يعلى حين 

ِ عمل   شا ته ِ
َ ِ َ َ َ َُ ْ ّما أن فيـه إشـارة واضـحة إلى أن ك. )٨٤: الإسراء( }َ ّ

ّسانخ االله عـز يـ) ّالتجـرد(ذو بعـدين، بأحـدهما الخليفة موجـود 
                                                

 .٢٢٠، ص١ج: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ١(
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يعطـي للآخـرين ويفـيض ) ّالتعلـق( فيأخذ منه، وبالآخر ،ّجلو
ُوبعد التعلق الذي يقبض من خلالـه هـو البعـد البـشري . ليهمع ُّ

ٌإ ما أنا  ـ  {: سبحانهلى تأكيده في مثل قوله عالذي دأبت الآيات  َ َ َ َ َ  ِ
ْمثل م ُ ُ ْ ّلبعد القدسي التجـردي افي مقابل وذلك ، )١١٠: الكهف( }ِ ُ

َ  م دنا  تد {: الذي بلغ به ما بلغ، كما في قوله َ َ َ َ ْف ن قاب قوس  أو  * ُ  َ
ِ ْ َ َْ َ َ ََ َ

َأد  ْ َ
  .)٩ ـ ٨: النجم( }

ن أشار إلى هذه الحقيقة من الحكماء المعاصرين الشيخ مهدي ّمم
 لمـا ثبـت في«: يقول، وهو )هـ١٣٧٢ ـ ١٣٠٦(لأشتياني امدرس 

لمناسبة والسنخية بين الفاعل والقابل في االعلوم الحقيقية من لزوم 
الفواضــل، وفي إفاضــة والإفــادة والاســتفادة، وأخــذ الفــضائل 

ّالوجود وكمالاته الأولية والثانوية، وعدم تحقق المناسبة  السنخية وّ
بين المبدأ الأعلى الـذي هـو فـوق مـا لا يتنـاهى بـما لا يتنـاهى في 

ّجـرد والتنـزه والمجـد والبهـاء، وبـين المنغمـرين في التوّالتقدس  ّ
ّالمنغمسين في غسق المادة ووسخ الهيولى، وأنه لابد وظلمات الهوى  ّ ّ

ًن واسـطة تكـون برزخـا بـين الحـضرتين مفي الاستفادة منه تعالى 
ًبالغا إلى كمال المجـد والـشرف وًوفائزا بالحسنتين، ومجلى المشرقين 

ّوالعلى، حتى يستفيد من أمريتـه مـن المبـدأ وّ جهـة جمعـه وتجـرده ُ
الأعلى، ويفيض من جهة خلقـه وفرقـه عـلى مـن هـو دونـه مـن 
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  .)١(»وجودات النشأة السفلىم

ّطروحة نظرية الفيض التي يتبناّها الخط العرفاني أكذا تنتهي ه
ّلفلاسفة إلى أن موجودات عـالم الإمكـان بحاجـة إلى اوطائفة من 

 بينهـا وبـين االله ؛ المبـدأ الأعـلىبـينووجود يكون واسـطة بينهـا 
بـاشرة، بحكـم عـدم م في أخذ الفيض لعجزها عن أخذه سبحانه

لإنسان الكامـل اوالخليفة أو . المسانخة فيما بينها وبين المبدأ الأعلى
ّهو الواسطة بين االله وخلقـه مـن جهـة أمريتـه وروحـه وباطنـه، 

ِو فخت  يه من رو { ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ َ وعلـ{ )٢٩: الحجر( }َ َم آدم الأسـماءَ َ َْ َ َ : البقـرة ( }َ
ُنزل به ا روح {ّلفيض من جهة بشريته اوهذا لا ينافي أن يأخذ . )٣١  ِ ِ

َ َ َ

ُالأم  ِ
َ

َ  قلبك *  َِ
ْ َ   .)١٩٣: الشعراء( }َ

ّتبين أن أرضية هذا الخليفة تعني أنـه موجـود أرضي ّ ّ ُ لـه بعـد ّ
ّؤهله النهوض بدوره في العالم، لا أن دائرة خلاي ّبشري ّفته مختـصة ّ

  .حدهاوبنطاق الأرض 
   مفهوم ا لافة.٤

ّن النتائج الأخرى التي تترتب على الآية الكريمة مـا يـرتبط م
ّ يصرفها إلى خلافة النبي ّفللخلافة مفهوم كلامي. لخلافةابمفهوم 

ّ القيادة السياسية وتدبير شؤون الأمـة الإداريـة في صلّى ا عليه وآلـه    
                                                

 .٤٩، ص١ج: تعليقة رشيقة على شرح منظومة السبزواري) ١(
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الجانـب التـشريعي الـذي يـرتبط بهـوض والاجتماعية، وذلك الن

. صـلّى ا عليـه وآلـه      بتبيين الشريعة وتبليغ الأحكام عـن رسـول االله 
المعـاصرة و إنتهى علم الكلام في أبرز اتجاهاته القديمة :ّبتعبير أدل

ّإلى أن الخلافة هي رئاسة في الدين والدنيا، أو هي نهـوض بمهـام  ُّ ّ
ّلباتهما في الأمةّلمرجعية الدينية والسياسية ومتطا هـذه بإيجـاز هـي . ّ

  .ّقدمها علم الكلام للخلافةيالصورة التي 

ًيد أن ما يلحظ أن القرآن ينحت مفهومـا للخلافـة يتجـاوز ب ّ ّ َ
الخلافة القرآنية هـي اسـتخلاف عـن . لكلامي بكثيراهذا النطاق 

عبير أهل المعرفة خلافة أسمائية يكـون ت، وهي بحسب سبحانهاالله 
فهـو . آية لها في عالم الإمكـانوأها خليفة الأسماء الإلهية ّالذي يتبو
ّلـتجلي والمظهريـة افي إدارة العالم على نحو ) ّجل جلاله(يخلف االله 

ًكما مر توضيحه سلفا، لا على نحـو ) من الآية(ّوالآيتية  لعرضـية اَّ
  .ّ لما يستتبع ذلك من الشرك الجلي والخفي؛والطولية

في » الإنــسان الكامــل« تعبــير قــد شــاع في الأدب العرفــانيل
لخلافــة وتمييزهــا عــن نطــاق الخلافــة الكلاميــة، اوصــف هــذه 

 خلافة في القيادة السياسية وفي لاسمائية أوللإنسان الكامل خلافة 
  .الأمور الشرعية وحسب

ًلى هذا تكتسب الخلافة ـ الإمامة في ظل المفهوم القرآني بعدا ع ُ ّ
ًدورا تكوينيا تنهض بوًوجوديا  ّه، لتكون ـ أول ما تكون ـ واسـطة ًّ
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. ومخلوقاته في نطاق عالم الإمكـان) لالهجّجل (في الفيض بين االله 
مــسؤولياتها عــلى الأمــور وّلهــذا لا تقتــصر مهــام هــذه الخلافــة 

ّلاجتماعيـة للأمـة االاعتبارية وحدها كالقيادة الـسياسية والإدارة 
ّوتبوئه المرجعية الدينية وبيان الأحكام، إنما ّ ّ تتخطى ذلـك كلـه ّ لى إّ

  .الدور الوجودي والتكويني

ّثيرة هي النـصوص الروائيـة التـي تـؤشر عـلى هـذا المعنـى ك
ًر معنا آنفا في فقـرة موتعضده، منها ما  ، حيـث »التأييـد الروائـي«ّ

ِّوجدنا أن طائفة من الروايات تعبر  : ن الخلافة ـ الإمامة بـالقولعّ
نخسفت بأهلهـا وذهبـت اأي  )١(» و بقيت الأرض بغ  إمام  ساخت«

ّكما أن فيها ما ينص على أن هذه الخلافة ـ الإمامة . بهم ي إصلاح هّّ
للأرض وإصلاح للناس، حيث يقـع فيهـا التمييـز بـين إصـلاح 

ّإصلاح الناس، لكي لا يخال بعض أنهـما واحـد فيفـسر والأرض  ّ
عليـه  لناس، بل هما مسألتان، كما في قوله اإصلاح الأرض بإصلاح 

ّ ـون فيهـا حجـة   ـم، إن الأرض لا يّإن الأرض لا  لو من أن «: الـسلام  ّ

  .)٢(»ّلا ذ كإّيصلحها إلا ذ ك، ولا يصلح ا اس 

                                                
ّ، كتـاب الحجـة، بـاب أن الأرض لا تخلـو مـن ١الأصول من الكافي، ج) ١( ّ

 .١٣، ١٢، ١١، وكذلك ح١٧٩، ص١٠ّحجة، ح
 .٣٥، ص٦٠، ح١، باب ٢٣؛ بحار الأنوار، ج١٧٧ الدين، صإكمال) ٢(
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ّذا تقع في السياق ذاته النصوص التي تصرح أن الأئمـة هـم ك ّ ّ

ّلأرض كما النجوم أمان أهـل الـسماء، وأن االله يمـسك اأمان أهل 
ّكما في النص التالي عن الإمام عـلي م، بهالسماء أن تقع على الأرض  ّ

ّ ـن أمـان أهـل الأرض كمـا أن «: عليه السلام بن الحسين زين العابدين 

ُنا يمـسك االله ا ـسماء أن تقـع   با جوم أمان لأهل ا سماء، و ن ا ين 

ُالأرض إلا بإذنه، و نا يمسك الأرض أن تميد  ُأهلهـا، و نـا يـ ل الغيـث، بّ

ّلأرض منـا  ـساخت اُو رج بر ت الأرض، و ولا مـا   َو نا ي   ا ر ة، 

  .)١(»بأهلها

ّلى أن هذا الـدور الخـلافي ثابـت منـذ أول الخليقـة إلى قيـام ع ّ ّ
عدها، لا يقتصر على برهة مـن الزمـان دون أخـرى، بالساعة وما 

ون آخر، وبتعبير الإمام أمـير المـؤمنين دولا على مقطع من المكان 
ّا لهم «: ه السلام عليّعلي بن أبي طالب  ّنك لا    أرضك مـن حجـة  ـك إّ ّ

لسالف عن الإمـام زيـن اّأو بحسب النص الروائي . )٢(»  خلقك
ّدم مـن حجـة الله آُو م  ل الأرض منـذ خلـق االله «: عليه السلام العابدين 

ّ ساعة من حجة افيها، ظاهر  شهور أو  ئب  ستور، ولا  لو إ  أن تقوم 

                                                
؛ بحار الأنوار، ١١٢؛ أمالي الصدوق، ص١٢٠ ـ ١١٩إكمال الدين، ص) ١(

 .ّ والنص في المتن عن البحار٦، ص١٠، ح١، باب٢٣ج
ّ، كتاب الحجة، بـاب أن الأرض لا تخلـو مـن حجـة، ١أصول الكافي، ج) ٢( ّّ

 .١٧٨، ص٧ح
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ُ ذ ك  م يعبد اهللاالله فيها، و ولا ِ َ : لإماماّ عندئذ يتجه الراوي لسؤال .»ُ
كمـا : عليـه الـسلام   ّفكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال «
ّمن الواضـح أن التمثيـل في . )١(» تفعون با شمس إذا س ها ا سحابي

ّنـصب عــلى أمـر تكـوينييّالـنص  ، فلــيس بالـضرورة أن يعــرف ّ
لوجود أو يلحظ الانتفاع منهـا مبـاشرة االإنسان تأثير الشمس في 

ّؤدي دورهـا عـلى تـًلكي يكون ذلك سببا بأداء دورهـا، بـل هـي 
الدوام وفق سنن الكـون ونواميـسه انتبـه الإنـسان لـذلك أم لا، 

عرف قوانين تأثيرها أم لا، وسواء أكان هناك سحاب يسترها أم و
  .لا

ودي ّكذا الخلافة القرآنيـة التـي تتحـرك عـلى المـدى الوجـه
هي موجودة تمـارس دورهـا عـلى الـدوام انتبـه فوالتكويني ذاته، 

ّعـلى أن . ذا الـدور أو أنكـروهبهالناس لذلك أم غفلوا، واعترفوا 
د يـذهب قـهاهنا ملاحظـة تـرتبط بمـدلول هـذه النـصوص، إذ 

ّبعضهم إلى أنها متعارضة لأن بعضها يقول لولا الحجـة لـساخت  ّ ّ
ام لـساخت الأرض وماجـت لولا الإمـ: ّلأرض، وبعضها ينصا

ّشترط الإمام أو الحجة لبقاء العالم على صـلاحه يبأهلها، وبعضها 
ُلنصوص من المثبتات كما يقـال في اللغـة اّالحقيقة أن هذه . وهكذا

                                                
 .٦، ص١٠، ح١ باب ،٢٣بحار الأنوار، ج) ١(
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لطائفة من النصوص تثبـت االعلمية، ولا تنافي بين المثبتات، فهذه 
  .دائرة، وتلك تثبت دائرة أوسع وهكذا

ّي تخلص إليهـا هـذه النقطـة، بـأن للخلافـة نتهي النتيجة التت
 ّتكـوينيأحـدهما ُن المنظـور القـرآني بعـدين مـوالإمامة والولاية 

لـسياسية والإداريـة اّ يتمثـل بالممارسـة ّاعتبـاريالآخر  وّوجودي
 فيعــلى هــذا لا يقتــصر الحــديث . ّوبالــضلوع بالمهمــة التــشريعية

ّ الذي غالبا مـا يحـده ُمفهوم الخلافة ـ الإمامة على البعد الاعتباري ً
ّ شـقيه الـشيعي والـسنيّ بتبـوء الخليفـة أو الإمـام فيعلم الكلام  ّ

ّللمرجعيتين الدينية والسياسية  و اضـطلاعه بالرئاسـتين الدينيـة أّ
َّوالدنيوية على حد ما في الكتب الكلامية، بل ثم  َ ّا يتخطـى هـذا مـّ

نـاء الدور الاعتباري الظـاهري، ليكـون الأسـاس والبـاطن والب
  .لحقيقياالتحتي 

ّلى هامش هذه النتيجـة يتـضح أن للخليفـة ـ الإمـام ولايـة ع ّ
 مداها الولاية التـي تألفهـا الأذهـان في نطـاق فيّوجودية تتخطى 

  .الثقافة الدينية المعاصرة

  

ّسعى هــذه الفقــرة لتــشخيص المــصداق الخــارجي الأتــم تــ
َو ذ قـال {: سـبحانهة الكريمة بقوله دّثت عنه الآيتحللخليفة الذي  َ ْ

ِ َ
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ًر ك  لِملائ ة إ  جاعل   الأرض خليفة ٌَ ِ َ ِ ْ َ
ِ ِ ِ َِ َ َ 

ِ َ َ ْ فمـن هـو  ؛)٣٠: البقـرة ( }َ 
ّيـع المقـدمات جمهذا الخليفة؟ ينبغي للإجابة أن تأخـذ بحـسبانها 

ّالنظرية التي سلفت إليها الإشارة في فقـرات البحـث، بـالأخص 
ّ هذا الخليفة تلقى عن االله سبحانه مباشرة، ثم ّيما ذهب إليه من أنف ً ّ

ّلملائكة التي سجدت له بأمر ربها، وأنه واسطة الفيض اقام بتعليم  ّ
ًعالم الإمكان، وهو مظهر أسماء االله جميعا، ومظهر الاسـم وبين االله 

  .ًالأعظم أيضا

ّعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم الذي يـسجل بوضـوح أن ن ّ ّ
رسلين هم قدوة البشر، وهم أكمـل مـن اختـارهم االله الموالأنبياء 

ن الــذين استخلــصهم االله، وَلمخلــصاواصــطفاهم لنفــسه، وهــم 
  ّصداقه الأتم؟مّوالخليفة هو منهم دون شك، ولكن من هو 

ّقرر القرآن على نحو القاعـدة العامـة أن الأنبيـاء والمرسـلين ي ّ ّ
ْولقد{: ينهم، قال االله سبحانهبيتفاضلون فيما  َ َ َ فـضلنا  عـض ا  يـ  َ   ِ  َ َْ َ ْ َ

ٍ   عــض ْ َ َتلــك ا رســل فــضلنا  عــضهم   {: وقــال )٥٥: الإســراء( }ََ َ َ َْ ُ َ َْ ْ ْ َ ُ ُ  ِ
ٍ عـض ْ لمقامـات افإذن هناك تفاضل بين الرسـل في . )٢٥٣: البقرة( }َ

ًوإن أفضل الأنبياء جميعا هم  َفاصـ  كمـا {: ُّولو العزم من الرسـلأّ َ َْ ِ ْ

ُص  أو  ْ َُ َ ِوا العزم من ا رسلَ
ُ  ْ ِ ِ ْ َ وعند العودة إلى القـرآن . )٣٥: الأحقاف( }ْ

ّلرسل بأسمائهم، كـما يـدل عليـه قولـه اولي العزم من أّنجده حدد 
َو ذ أخذنا من ا  يـ  ميثـا هم ومنـك ومـن نـوح و بـراهيم {: سبحانه ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ

ِ ٍِ ُ َْ َْ ْ ُ َ َ  ِ  
َ ْ َ َ ْ
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َو ــو  وع ــ  ابــن  ــر م َ ْ َ

ِ
ْ َ ِ َ ََ ــث اتفقــت كلمــة  )٧: الأحــزاب( }ُ ّحي

ولـو العـزم أّلمسلمين على أن هؤلاء الخمسة الكـرام هـم الأنبيـاء ا
  .لقرآناالذين ذكرهم 

ًمع أن البحث التفسيري شهد اختلافا بينا في تحديد المقصود و ً ّّ
ّ آية سورة البقرة، إلا أن بعضهم حـسم موقفـه بـأن فيمن الخليفة  ّ ّ

ولكن يمكـن بـسهولة . لام االله عليهس المراد منه هو آدم أبو البشر
: ّفسه الذي يـسجلندفع هذا الاستنتاج من خلال القرآن الكريم 

ًولقد عهدنا إ  آدم من  بل ف   و ـم  ـد   عزمـا{ ْ َ َُ َ ْ ْ ِْ
َ ْ َ َ َ ََ ََ ِ َ ُ َْ ْ ِ َ َ َ

ِ
َ

إذ  )١١٥: طـه ( }ِ
ّشير النص القرآني إلى أن آدم أبا البشر ي   الذي ابتدأ االله بـهعليه السلام ّ

ّ يكن من أولي العزم، ومـن ثـم يمكـن القـول بـأن مـن لمالبشرية  ّ
َوعلـم آدم{: سبحانهقصدته الآية في قول االله  َ َ  َ لـيس  )٣١: البقـرة ( }َ

وجـد مـن هـو يالمراد منه آدم الشخصي الذي هـو أبـو البـشر، إذ 
  .ّأفضل منه في الأنبياء والمرسلين على ما صرح به القرآن الكريم

  

ُّقد سجل القرآن صراحـة تقـدم أولي العـزم مـن الرسـل في ل ّ ّ
ّواهم من الرسل الكرام، وعلى هذا اتفقت كلمة سالفضل على من 

 فضل هؤلاء الخمسة على الإطلاق؟أَ والسؤال من هو ؛المسلمين
ّتفقت كلمة المسلمين على أفضلية نبينا محمد بن عبداالله سـيد ا ّّ ّ
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ولي العـزم أّوآخر من بعثته السماء على بقية ّخاتم النبيين والمرسلين 
ّقية النبيين والمرسلينبًمن الرسل، فضلا عن  وهذا الإجماع لم يأت . ّ

ًمكن استعراضها إجمالا مـن خـلال يّ أدلة في ضوءًجزافا، بل جاء 
  :الإطارين التاليين

ّالقرآن نفسه يؤكد حقيقة أفضلية نبينا محمد  :ّلإطار الأولا ّ صـلّى  ّ
ّ وتقدم مقامه على بقية يه وآله ا عل  ولي العزم من الرسل، كما يـومئ أّ

ٍو ذ أخذنا من ا  يـ  ميثـا هم ومنـك ومـن نـوح {: سبحانهإليه قوله  ُ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ُ َ َ  ِ  
َ ْ َ َ ْ

ِ
َو براهيم و و  وع   ابن  ر م ََ ْ َ

ِ ِ
ْ َْ ِ َِ َ َ ََ ّفمع أن نبينـا آخـر ، )٧: الأحزاب( }ُ ّ

ّالنبيين مبعثا إلا أن ًّ  أخذ الميثاق عـلى نـوح فيّ القرآن الكريم يقدمه ّ
أتي مـن يليـه مـن يّولي العزم، ثم أّ الذي هو أول الأنبياء عليـه الـسلام   

ــة  ــا، إذ لا موضــع . ولي العــزمأّبقي ــأت هــذا التقــديم جزاف ًولم ي
  . له في كتاب االله وكلماتهلّلجزاف في القرآن ولا محل

 :  الآلوسي في تفسير الآيةيقول
ًلنبيـين انـدراجا بينـا اهم بالـذكر مـع انـدراجهم في تخصيص« ًّ ّ

ّللإيذان بمزيد مـزيتهم وفـضلهم وكـونهم مـن مـشاهير أربـاب 
ُّواشتهر أنهم هم أولـو العـزم مـن الرسـل صـلوات االله . لشرائعا ّ

ّجمعين، وأخرج البزاز عـن أبي هريـرة أنهـم أتعالى وسلامه عليهم  ّ
ّوتقديم نبينـا «: ّثم أضاف. »السلاموخيار ولد آدم عليهم الصلاة 

ّصلى االله تعالى عليه وسلم مـع أنـه آخـرهم  ّ عثـة للإيـذان بمزيـد بّ
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صـلّى  كـره ذّفالوجه في تقـدم . )١(»ّخطره الجليل أو لتقدمه في الخلق

ّ على بقية أولي العزم من الرسل يمثـل تقدمـه علـيهم ا عليه وآله   ِّ  فيّ
ّالمخلوقات خلقـا وآخـر النبيـين ّ أول صلّى ا عليه وآله   ّالخلق، فنبينا  ً

ّظهورا في نشأة المادة وعالم الحسوًبعثا  ّ ً.  

ّتأتي في فقرة لاحقة نصوص روائية مكثفـة عـلى حقيقـة أن س ّ
ً أول المخلوقات إيجـادا وخلقـا في نـشأة صلّى ا عليه وآله رسول االله  ً ّ

هـذا، ًلملكوت وإن كان آخر الأنبياء بعثا في عالمنا اعالم الأمر وعالم 
 .لفريقيناكما ذكرت ذلك مصادر 

ً أيـضا، لكنـّه بحاجـة إلى شيء ّالمنطلق فيه قرآنيو: لإطار الثانيا
ّقد سجل القرآن في مواضع متعددة أن الدين عند االله ل. ّمن التأمل ّ ّ

ًن نبي إلا وكان مسلمامًمطلقا هو الإسلام، وما  ّ : سـبحانهيقـول . ّ
ِإن ا ين عند ا  الإ{ ِ  َ ْ ِ َ ُسلامِ   َ   .)١٩: آل عمران( }ْ

أو ًنطلاقا من هذه الحقيقة حكى القرآن الكـريم عـلى لـسان ا
ُن المرسلين أنهم من المسلمين أو أمّعدد كبير ممن ذكر حال  مروا أن ّ

ُوأ رت {: عليه الـسلام لى لسان نوح عًفمثلا جاء . يكونوا من المسلمين ْ ِ
ُ َ

َأن أ ون مـن ا مـسلم  ِ ِ ْ ُْ ْْ ِ َ ُ َ َ
عليـه  بـراهيم إوعـلى لـسان ، )٧٢: يـونس ( }

َأسلمت  رِب العا م {: الـسلام  ِ َ ََ ْ  َ ُ ْ ْ َ
 عليـه الـسلام   وعلى لسانه ، )١٣١: البقرة( }
                                                

 .١٥٤، ص٢١ج: روح المعاني) ١(
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َر نا واجعلنا  سلم   ك{: عليه السلام لسان ابنه إسماعيل و ََ
ِ ْ ِْ ْ  ُ َ َ َْ َ : البقـرة ( }َ

ْ مـا وجـدنا  يهـا  ـ   يـ{: عليـه الـسلام   وط لـّوفي حق ، )١٢٨ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْت مـن َ ِ ٍ
َا مسلم  ِ ِ ْ ُ : عليه الـسلام ليمان بن داود سلسان  وعلى، )٣٦: الذاريات( }ْ

َوأوت نا العلم من  بلهـا و نـا  ـسلم { ِ ِ ِْ  ُ ُْ ْ َْ ََ َْ َ ِ َ ِ ِ
ُ

سان لـوعـلى  ،)٤٢: النمـل ( }
َوأسلمت مع سليمان   رب العا م {: ملكة سبأ ِ َ َ ََ ْ   َُ ِ ِ َ َ َْ َ ُ ْ ْ َ   .)٤٤: النمل( }َ

 نجـد القـرآن صلّى ا عليـه وآلـه     جيء إلى رسول االله كن عند المل
ْقـل {: ّستعمل صيغة خاصة في نعته بالإسـلام، إذ يقـوليالكريم  ُ

ْإن  هدا  ر  إ   اط  ستقيم دينا  يما  لة إبراهيم حنيفا وما  ن من  ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ِ َ ً ََ َْ
ِ ِ ِ

َ  َ ً َ ٍَ ِِ ْ  ٍ َ ِ
َ

ِ
 

َا م    ِ ِ
ْ ُ ِقل إن صلا  * ْ

َ َ  ِ
ْ َ و س  و ياي و مـا    رب العـا م ُ ِ َ َ َْ   َُ ِ ِ ِ َ َ َ َ َْ َ

ِ
َلا  * ُ

َ  ك   و ذ كِ أ رت وأنا أول ا مسلم  ِ ِ ْ ُ ْ ُ  َ ََ ََ َُ ْ ِ
ُ َ َِ ُِ َ كـما . )١٦٣ ـ  ١٦١: الأنعام( }َ

َقـل إ  أ ـرت أن أ بـد ا  {: ًجاء فيه أيضا في موضـع آخـر، قولـه  َُ ُ ْ َ َْ ْ ِ
ُ  

ِ
ْ ُ

ُ  لصا   ا ي َ ً ِ ْ َوأ رت ِلأن أ ون أول ا مسلم  * نَُ ِ ِ ْ ُْ ْ َ  َ ََ ُ َ ُ ْ ِ
ُ . )١٢ ـ  ١١: الزمـر ( }َ

ّلصيغة نجد أنها تختلـف عـن الـصيغة الأولى اهذه في عندما نمعن 
ّصف بقية النبيين بالإسـلام، إذ والتي استعملها القرآن الكريم في  ّ

ّحتـى بالنـسبة » لمسلميناّأول «جاءت تلك الصيغ خالية من لفظ 
ّولي العزم من الرسل، ليكون مختصا بنبينـا أإلى  صـلّى ا عليـه      مّـدمحًّ
  . وحدهوآله

ُلسؤال الذي يطرح عـلى هـذا الـصعيد يـرتبط بطبيعـة هـذه ا
ّانت أولية زمانية أم أنها أولية رتبية نفسية؟ فإذا كّالأولية، وفيما إذا  ّّ
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ّ أنها أولية زمانية، ٌأجاب بعض  ّسيكون المقـصود منهـا حينئـذ أنفّ

فإذا . مّتهأصره وبالنسبة إلى عّ أول المسلمين في صلّى ا عليه وآله   ّنبينا 
ًما قيس النبي الذي جاء في المرسلين آخرهم بعثا  ّلى أمته، فهو أول إّ ّ

ذا هـلكن ما يلحظ على . ّوهذا هو معنى الأولية الزمنية. المسلمين
ّالجواب أن بقية النبيين خاصة  ّ ّ ّسـبقوا نبينـا ولي العزم من الرسـل أّ

ّولى بهذه التسمية، لأن كل واحد منهم كـان َ وهم أصلّى ا عليـه وآلـه     ّ
ّلإسلام، مـضافا إلى أنـه أول المـسلمين في أمتـه اًسابقا من يليه إلى  ّ ّ ً

ستخدم القـرآن هـذه الـصيغة في يـوعصره وزمانه، ومع ذلـك لم 
 ّ وبقيـةعلـيهم الـسلام   وصف إسلام نوح وإبراهيم وسليمان وموسـى 

صـلّى ا عليـه     ّمن أشار إليهم بهذا النعت، بل اختص بها رسول االله 
ّ دون من سواه، الأمر الذي يدل على أن هذه الأولية هـي مزيـة وآله ّ ّ
  .ّاصة ترتبط بالرتبة لا بالزمانخ

ّالأولية هنا هي نعـت خـاص برسـول االله ف ، صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ
ّلأول مـن حيـث الانقيـاد ّلمفهوم الزمني لتعني أنـه ااّوهي تتعدى 

ّ أول صـلّى ا عليـه وآلـه      ، فهـو )درتـهقّجلت (والطاعة والعبودية الله 
ّكشف عـن أفـضليته تّومثل هذه الأولية . ّمنقاد وأعظم منقاد لربه

  .المطلقة على باقي الأنبياء والمرسلين

ّلى هذا يسجل القرآن لنبينا محمد ع ّ ّ أنـه أفـضل صلىّ ا عليـه وآلـه    ّ
ّالآخرين على الإطلاق، ومن ثـم إذا كـان هنـاك إنـسان و ّالأولين
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ّيكون أول صادر عنه، ويستحق سجود وّيستحق الخلافة عن االله،  ّ
 .صلىّ ا عليه وآلهّالملائكة له فليس هو إلا رسول االله 

 
ّكرنا مطلع الدراسة أن البحـث في موضـوع مظهريـة النبـي ذ ّ

ّلأعظم يمر عبر محطتين قرآنية هي التـي مـضت، الاسم ّوالأئمة ل ّ
ّالحقيقة أن البحـث عـلى . ّادتها فيما يليمّوحديثية هي التي ستتوالى 

ــستهدف إشــباع  ــسية في اصــعيد المحــور الحــديثي ي ّلفكــرة الرئي
ّالموضوع في أن النبي   هـم علـيهم الـسلام    وأهـل بيتـه صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ

مـادام و.  النشأتين الملكوتيـة والأرضـيةمظاهر الاسم الأعظم في
ّالمنطلق في المحور القرآني هو دراسة مفهوم الخلافـة القرآنيـة، وأن 

ّ هو المظهر الأتم لهذه الخلافـة، فـسيكاد صلّى ا عليه وآلـه سول االله ر
ّلحديثي يتمركز حول هذه النقطة، خاصة بعـد أن انتهينـا االبحث 

ًة، مــضافا إلى إشــارات للجوانــب لــسابقاًمنهــا قرآنيــا في الفقــرة 
  .ّالتفصيلية في الفكرة

ّكشف التتبع في الأحاديث الواردة عن النبي ي  صلّى ا عليـه وآلـه  ّ
ّ من الفـريقين تركيزهـا عـلى حقيقـة أن نبينـا عليهم الـسلام  يته بوأهل  ّ

ّ، وأنـه سـبحانهّ هو أول مخلـوق خلقـه االله صلّى ا عليـه وآلـه     الأكرم 
لأكمل للخلافة الأسمائية، وهو واسطة ا والتجسيد ّالمصداق الأتم
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علـيهم صـلوات (لأنبياء اّالفيض على الجميع، حتى من سبقه من 

 : أو بحسب تعبير الآلوسي) االله وسلامه
 الكامل المكمل للخليقـة، والواسـطة السلاموعليه الصلاة فهو «

ًكل من تقدمه عصرا من الأنبوفي الإفاضة عليهم على الحقيقة،  ّ يـاء ّ
ّوتأخر عنه من الأقطاب والأولياء نواب عنه    .)١(»ّمستمدون منهوّ

صلّى ّن الأحاديث المشهورة في هذا المضمار، ما جاء عن النبي م
وكـذلك  .)٢(»ّكنت أول ا اس   ا لق وآخرهم   ا عـث«: ا عليه وآله  
ّإنك عبدي ورسو ، وجعلتك أول ا  يـ  «: ديث الإسراءحماجاء في  ّ ّ

ّأول مـا خلـق االله «: صـلّى ا عليـه وآلـه    كـما عنـه ، )٣(ً»عثـابًلقا وآخرهم خ

                                                
 .٢٠، ص٢٢ج: روح المعاني) ١(
؛ تفسير ١٤٩، ص١الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج: من مصادر الحديث) ٢(

نعيم، ّ؛ دلائل النبوة، أبو ١٢٥، ص٢١، ج١١ّجامع البيان، الطبري، مجلد 
ائص ؛ الخـص٣٧٦، ص٢؛ البداية والنهايـة، ابـن كثـير، ج٣، ح٤٤، ص١ج

؛ ١٦٤، ص٣؛ شرح المواهـب، الزرقـاني، ج٧، ص١الكبرى، الـسيوطي، ج
 .٩٧، ص٢المضنون الصغير هامش الإنسان الكامل، الغزالي، ج

ّالغدير في الكتاب والـسنة : لقد أخذنا أغلب هذه التوثيقات للحديث عن
ــر أيــضا. ٥٦، ص٧ج: والأدب ــز العــمال: ًينظ ، ٣٢١٢٦، ح١١ج: ّكن

ّ إلا أن فيه،٤٥٢ص ّكنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث«: ّ ّ«. 
 .٥٦، ص٧ّ؛ الغدير، الطبعة المحققة، ج٧١، ص١مجمع الزوائد، ج) ٣(
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  .)١(»نوري

ًكنـت ن يـا «:  من طرق صـحيحةصلّى ا عليـه وآلـه  ما تواتر عنه ك ّ

بـ  خلـق آدم ونفـخ «:  أو»ب  ا روح وا سد«: أو»  اء والط اوآدم ب  
 . )٢(»ا روح فيه
ــ ــرج الحــاكم في ك ــستدرك«ما أخ ــي، والطــبراني وا» الم لبيهق

العزامي والزرقـاني وغـيرهم مـن طريـق ووالسبكي والقسطلاني 
ِيـا ع ـ  آمـن : عليـه ا ـسلامأو  االله إ  ع ـ  «: ّابن عباس، قال

ّبمحمد وأ ر من أدر ه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا  ُ مّد ما خلقـت آدم،  ّ
ّو ولا  مد ما خلقت ا نة ولا ا ار ّ«)٣(.  

 على المعنى المطلـوب ّدلتًسي عددا من الروايات أورد الآلوو
ّ ظل تفسيره لآية ميثاق النبيينفي ْو ذ أخـذنا مـن ا  يـ  ميثـا هم {: ّ ُ َ َ ِ َِ  ِ  ْ َ ْ َ َ ْ

ِ َ

َومنك ومن نوح و براهيم و و  وع   ابن  ر م ََ ْ َ َ
ِ ِ
ْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ ٍْ فقد ، )٧: الأحزاب( }ُ

ّأشار بدءا إلى أن تقديم نبينا  ّ ُ يشعر بمكانته المرموقة ا عليه وآلـه صلّى ً
ًلمعنـى الثـاني عـددا مـن اّأو لتقدمه في الخلـق، حيـث سـاق عـلى 

                                                
 .٥٦، ص٧؛ الغدير، ج١٤٧، ص١السيرة الحلبية، ج) ١(
 . وهوامشها٥٦، ص٧ّالغدير، الطبعة المحققة، ج: ينظر) ٢(
 فاء السقام،؛ ش٦٧١ ص٤٢٢٨ و٤٢٢٧ ح٢ المستدرك على الصحيحين، ج)٣(

 .٥٦، ص٧؛ الغدير، ج٤٤، ص١اهب للزرقاني، جو؛ شرح الم١٦٢ص
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: قـالو، » عـثاُبـدئ   ا لـق و نـت آخـرهم   «:  منهـا،الروايات

عـالى  تصـلّى ا    ّأخرج جماعة عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبـي «
ّكنت أول ا  ي    ا ل : قالعليه وسلّم  كذا في ، و)١(ق وآخرهم   ا عثّ

ّالاستنباء، فقد جاء في عدة روايات أنه  كنـت :  قالعليه الصلاة والسلامّ
ً يا وآدم ب  ا روح ون ّ وأخرج ابن مردويـه، عـن ابـن عبـاس .ا سدّ

   يارسول االله متى أخذ ميثاقك؟ قـال: قيل:  قالعالى عنهما ترضي ا :
 .»ا سدووآدم ب  ا روح 

ّولا يضر فيما ذكر تقديم «:  بعد ذلك مباشرة للقولنعطفامّ ث
َ ع ل ـم مـن {:  في آية الشورى، أعني قوله تعـالىعليه السلام نوح  ِ ْ ُ َ َ َ َ

ًا ين ما و  به نوحا ُ ِ ِ  َ َ ِ ٍ، إذ لكل مقام)١٣: الشورى( }   مقـال، والمقـام ّ
  .)٢(»المناسب فيه تقديم نوحوهناك وصف دين الإسلام بالأصالة، 

ان هذا المعنى هو المقصود فيما ذكره الإمام أمير المؤمنين، بما كر
ّألا إ  عبـد االله «: عليـه الـسلام   قـال أمـير المـؤمنين : باتة قالنفعن ابن 

ّلأول، قد صدقته وآدم ب  ا ـروح وا ـسد، ثـم إ  اّوأخو رسو ، وصديقه  ّ ّ ّ

ّصديقه الأول   أمت م،  ُ ّ : عني بقولهي. )٣(»ّنحن الأو ون و ن الآخرونف 
                                                

 .٤٥٢، ص٣٢١٢٦، ح١١ج: ّكنز العمال: ّينظر نصه) ١(
 .١٥٤، ص٢١ج: روح المعاني) ٢(
 .١٥، ص١٩، ح١ّ، تأريخ نبينا، باب ١٥بحار الأنوار، ج) ٣(
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ً الأولون خلقا ؛ّفنحن الأولون  ؛نحن الآخرون: ًصدورا، وبقولهوّ
ًالآخرون بعثا وظهورا في هذا العالم ً. 

ّع اتفاق الروايات من الفريقين على أن النبي م ّ  صلّى ا عليـه وآلـه   ّ
ًلناس خلقا، إلا أنها استخدمت نعوتا مختلفـة في الإشـارة اّهو أول  ًّ ّ

ّنها ما عبر عنه بأنه نور نبـيكم، وفي بعـضهامل، ّإلى المخلوق الأو ّ ّ :
ّبأنه نوري، وفي طائفة أخرى بأنه  ّلعقل، وفي بعضها أنه المـاء، وفي اّ

  .ّبعضها الآخر أنه القلم

ّ أشار إليه بالنور الـنص الروائـي الـشهير عـن جـابر بـن ماّمف
 :صـلّى ا عليـه وآلـه      قلـت لرسـول االله «:  قولـهفيعبداالله الأنصاري 

ّنور ن يك يا جابر خلقه االله ثم خلق : قالفّأول شيء خلق االله ما هو؟  ّ

ّلطباطبائي الرواية كاملة يعقب اّبعد أن ينقل السيد . )١(»ّمنه   خ 
ّوإيـاك أن ... تظافرةموالأخبار في هذه المعاني كثيرة «: عليها بقوله

ترمي أمثال هذه الأحاديث الـشريفة المـأثورة عـن معـادن العلـم 
ّمنابع الحكمة بأنها من اختلاقات المتصوفة وأوهامهمو ّ«)٢(.  

ّ أول مخلوق في الابتداء وأول صلّى ا عليه وآلـه ا دام رسول االله م ّ
ــة  ــل إذن ف الوجــود، فيحلق ــب التكام ــوق في مرات ــو أول مخل ّه

                                                
 .٢٤، ص٤٣، ح١ّ، تاريخ نبينا، باب ١٥بحار الأنوار، ج) ١(
 .١٢١، ص١ج: الميزان في تفسير القرآن: رينظ) ٢(
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 بحيث بلغ مقام قـاب قوسـين أو أدنـى، سبحانهوالصعود إلى االله 

ّلمقام، على ما يوحي به النص التـالي اهذا ولو لم يكن كذلك لم يبلغ 
ّ، وهو يقـول في ظـل عليـه الـسلام   ّعن الإمام جعفر بن محمد الصادق 

بـ ، رسـول االله :  إّأول من سبق من ا رسـل «: أحاديث الطينة والميثاق
ّص  االله عليه وآ ، وذ ك أنه  ن أقرب ا لق إ  االله  بارك وتعـا ، و ن تّ

   ج ئيل ـ  ما أ ي به إ  ا سماء ـبا  ن ا ي قال
ُ ّقدم يا  مد، فقـد ت: ّ ّ

ّوطئت  وطئا  م يطأه  لك مقرب ولا ن   رسل ّ وحـه ونفـسه رّو ـولا أن . ً
ال االله قـّوجل كما  ّ نت من ذ ك ا  ن  ا قدر أن يبلغه، ف ن من االله عز

َقاب قوس  أو أد { َ َْ َ َْ ِ ْ َ ْ والمـراد بـالقرب في . )١(»أي بـل أد  )٩: ا جم( }َ
ّلتفسير القرب المعنوي لا المكـاني، بمعنـى أن النبـي اهذا  ّ   صـلّى ا

 قوس الـصعود ومراتـب التكامـل مقـام قـاب فيّ إنما بلغ عليـه وآلـه   
ّقوسين أو أدنى لأنه أول مخلوق ّ.  

ّر علينا النص الروائـي الـذي يـسجل فيـه م ّ  صـلّى ا عليـه وآلـه      َّ
  .)٢(» نوريلق االلهخّأول ما «: قوله

                                                
 .٢٣٦ ص١٢ كتاب العدل والمعاد، باب الطينة والميثاق، ح٥بحار الأنوار، ج) ١(
ّ، تـأريخ نبينـا، بـاب ١٥؛ بحار الأنوار، ج١٤٧، ص١السيرة الحلبية، ج) ٢(

ً ـ والحـديث عـن جـابر أيـضا، ٢٤، ص٤٤ّبدء خلقه وما يتعلق بذلك، ح
ّعن النبي صلى االله ّ عليه وآله، إلا أن فيـه تتمـة هـيّ ّ ابتدعـه مـن نـوره، «: ّ

 .»ّواشتقه من جلال عظمته
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ّ حديث عن أبي ذر الغفاري، عن النبـي في  في صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ
ّويل في وصف المعراج، تسجل الملائكة أن رسـول االله طخبر  صـلّى  ّ

ّول مخلوق، وبذلك عرفته، إذ جاء في الخبر عـن النبـي أ ا عليه وآلـه   ّ
ّيا  لائ ة ر  هل تعرفونا حق : قلت«: صلّى ا عليه وآله    : معرفتنا؟ فقـا واّ

ّعرف م وأنتم أول من خلق االله؟ خلق م أشباح نور نّن  االله و يف لا  يا

زّه، ومن سناء  لكه، ومـن نـور وجهـه ا كـر م، عمن نوره   نور من سناء 
لطانه، وعرشه   ا اء قبـل أن ت ـون سوجعل ل م مقاعد    لكوت 

ّا سماء مب ية، والأرض مدحية، ثم خلق  ّ ّ والأرض   ستة أيام، ثم  سماواتاّ ّ ّ

 عرشـه، وأنـتم أمـام عرشـه  رفع العرش إ  ا ـسماء ا ـسابعة فاسـتوى 
ّ سبحون وتقدسون وت  ون، ثم خلق ا لائ ة  ن بدء ما أراد من أنوار م   

ّشــ ، و نــا نمــر  ّ ّ ب ــم وأنــتم  ــسبحون و مــدون وتهللــون ّ  ت ــ ون و 

ّوتمجدون وتقدسون ف سبح ونقد ّس ونمجد ون ـ  ونهلـل ّ   ّ  ـس يح م بّ
و ميد م وتهليل م وت ب  م وتقد س م وتمجيد م، فما أنزل 

ُ
ن مـ

َاالله فإ  م وما صعد إ  االله فمن عند م، فلم لا ّالـنص . )١(» نعرف م؟ِ
 هـم علـيهم صـلّى ا عليـه و      وأهل بيته ّلدلالة في أن رسول اهللاواضح 

  . واسطة الفيضهم غايته، وهمومبدأ وجود العالم 

                                                
الحـديث طويـل، . ٨، ص٨، ح١ّ، تاريخ نبينا، بـاب ١٥بحار الأنوار، ج) ١(

 .١٣٦ـ ١٣٤تفسير فرات، ص: ًوينظر أيضا
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ّغني عن العالمين من حيث ذاتـه، وارتباطـه ) ّجل جلاله(الله ا

ّلعالم به يكون من حيث الأسماء والـصفات، ولمـا ابالعالم وارتباط 
ّكان نبينا محمد   مظهر الاسم الأعظـم، فـلا يكـون صلّى ا عليه وآلـه    ّ

ّهناك بلوغ للغاية إلا بالتمسك به، فكما هو  تبـار اسطة الإيجاد باعوّ
لـصعود اقوس النزول ومبدأ الخلقة والخليقـة، كـذلك يكـون في 

ّواسطة لوصول كل ذي كمال إلى كماله المترقـب، زاد االله في شرفـه  ّ
  .صلّى ا عليه وآله

الإضافة إلى النور استخدمت الروايات لفظ العقل في التعبير ب
ّو الصادر الأول، من ذلك ما يروى عن النبـي أعن المخلوق   صـلّى ّ

ّأول مـا خلـق «: وفي حديث آخر ؛»الله نورياّأول ما خلق «: ا عليه وآله  

ّإن االله عز«: وفي حديث آخر. )١(»االله العقل ّوجل خلق العقل، وهو أول  ّ ّ

  .)٢(»ورهنّخلق من ا روحان   عن يم  العرش من 

ّما النصوص التي تذكر بأن أول ما خلق االله هو المـاء، فمنهـا أ ّ ّ
ّجلا من علماء أهـل الـشام قـدم إلى الإمـام محمـد ر ّما جاء من أن ً

ًجئت أسـألك عـن مـسألة لم أجـد أحـدا «: ، فقالعليه السلام الباقر 
                                                

ــلآ) ١( ــةعــوالي ال ــث الديني ــة في الأحادي ، ١٤١ وح١٤٠، ح٤ج: ّلي العزيزي
ً النبي أيضاكما فيه عن. ٩٩ص ًأنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثـا : ّ ً ، ٤ج(ّ
 ).١٢٢، ص٢٠٢ح

 .٢١، ص١٤، كتاب العقل والجهل، ح١الأصول من الكافي، ج) ٢(
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ّلناس فقال كـل صـنف اّيفسرها لي، وقد سألت ثلاثة أصناف من 
: قـالفومـا ذلـك؟ : عليـه الـسلام   غير ما قال الآخر، فقال أبو جعفر 

ّأسألك ما أول ما خلق االله عز ّ من خلقـه؟ فـإن بعـض مـن ّوجل ّ
الـروح، : العلم، وقال بعضهم: لقدرة، وقال بعضهما: سألته قال

ا قا وا ش ئا، أم: عليـه الـسلام  فقال أبو جعفر 
ُ ّخـ ك أن االله عـلا ذكـره  ن ً

ّولا  ء غ ه، و ن عز زا ولا عز لأنه  ّ َسبحان {:  وذ ك قو ،ّن قبل عزه ً َ ْ ُ

َ  ر ك رب العزة  م ِ  َ َِ
ْ َ َا يـصفون  ُ ِ لا  لـوق، وً و ن خالقـا ،)١٨٠: ا ـصافات( }َ

َفأول  ء خل  فقـال ، اءاقه ا  ء ا ي  يع الأشياء منه وهو ْن خلِقه مّ
خلق ا ـ ء : فالشيء خلقه من شيء أو من لا شيء؟ فقال: السائل

  ـم ي ـن   انقطـاع ن  ن قبله، و و خلق ا  ء من  ء إذٍن  ءملا 
 فخلـق . ومعه  ء، ول ـن  ن االله ولا  ء معـهنالله إذال ًأبدا، و م يز

  .)١(»نه، وهو ا اءما  ء ا ي  يع الأشياء 

                                                
ّجـل (ّإن االله : ولو قال. ٦٧ ـ ٦٦، ص٢٠، ح٢، الباب  الصدوقتوحيد) ١(

خلق الشيء الـذي هـو المـاء مـن شيء كـان قبلـه للـزم مـن ذلـك ) وعلا
ّ وأن يكون الشيء الذي خلق منه الماء ثانيـا الله في أزليتـه، وهـذا التسلسل، ً

ّلهـذا كلـه جـاء في . ّمحال إذ كان االله وحـده ولا شيء غـيره تقدسـت ذاتـه
حديث طويل عن الإمام الباقر مع إبراهيم الليثي، قوله عليه السلام لـه في 

ًيا إبراهيم إن االله تبارك وتعـالى لم يـزل عالمـا«: سياق الحديث ً قـديما خلـق ّ
ّالأشياء لا من شيء، ومن زعم أن االله تعالى خلـق الأشـياء مـن شيء فقـد 
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ّجه المماثلة بين هذا النص والنصوص التـي تحـدثت عـن أن و ّ ّ

ّالله هو النور، أن كليهما يتحدث عن مخلـوق أول ثـم اّأول ما خلق  ّ ّ ّ
ّلى ذلك نص روائيعّيدل . ّخلق منه كل شيء ّخر عن محمـد بـن  آّ

سـألته عـن :  جـاء فيـهعليه الـسلام سنان، عن الإمام جعفر الصادق 
ّأول ما خلق االله عز ّإن أول ما خلق االله «: ّوجل، قال ّ ّوجل ما خلق  زّعّ

كذلك ما و. )١(»ا اء :جُعلت فداك وما هو؟ قال:  قلت،ّمنه    ء
ُ   ء خلق من ماء«: »ّكنز العمال«جاء في  ّ«)٢(.  

ّ من النصوص ما تحدث عن أن أول مخلـوق خلقـه االله هـو مّث ّ ّ
َوقال {: سبحانهّكره علي بن إبراهيم في تفسير قوله ذالقلم، منها ما  َ َ

ُا ين  فروا لا تأت نا ا ـساعة ََ َ ِ
ْ َ َ ُ َ َ ِ إذ روى بسنده عن هـشام، ، )٣: سبأ( } 

لـم، ّأول مـا خلـق االله الق«: القـ عليه السلام عن الإمام جعفر الصادق 

                                                                                                             
ّكفر، لأنه لو كان ذلك الشيء الذي خلق منه الأشياء قـديما معـه في أزليتـه  ً ّ
ّوهويته كان ذلك الشيء أزليا، بـل خلـق االله تعـالى الأشـياء كلهـا لا مـن  ً ّ ّ

؛ بحــار ٣٣٤، ص٨١ ح،٣٨٥، البــاب ٢ج: ينظــر علــل الــشرائع. »شيء
 ٢٣٠، ص٦، كتاب العدل والمعاد، بـاب الطينـة والميثـاق، ح٥الأنوار، ج

 .ّوالنص في المتن عن العلل
، ص ٢٣، كتاب العدل والمعاد، باب الطينة والميثاق، ح٥بحار الأنوار، ج) ١(

 .٣٩الطبعة القديمة، ص: »علل الشرائع« حيث أخذه عن ٢٤٠
 .١٢٣، ص١٥١١٩ق العالم، ح، كتاب خل٦ّكنز العمال، ج) ٢(
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وقريـب . )١(»لقيامـةااكتب، فكتب ما  ن وما هو  ئن إ  يـوم : فقال  
ّإن أول  ء خلقـه االله القلـم، «: »ّكنـز العـمال«منه ما جـاء في  أ ره فـّ

  .)٢(»ّفكتب    ء ي ون

ًروى أيضا أبو داود في سننه بإسناده عن عبـادة بـن الـصامت و
ّإن أول مـا خلـق االله : قول يصلّى ا عليه وآله  سول االله ر سمعت«: قال ّ

ّاكتـب مقـادير    ء : ّرب وماذا أ تب؟ قال: الق .اكتب: القلم، فقال  

  .)٣(»ّح  تقوم ا ساعة

  

ّا يلفت النظر في هذه النصوص وسواها مما يرتبط بـالمخلوق م
ّالأول، أنها  ّتحدث عن طيف متنـوع، إذ فيهـا مـا يـنص أن هـذا تّ ّ ّ ّ

ّ، ومـا يـنص أنـه العقـل أو صلّى ا عليـه وآلـه     ّبي المخلوق هو نور الن ّ
د يـوحي بـشيء مـن قّالنور أو الماء أو القلم أو الروح وهكذا، مما 

                                                
 .١٩٨، ص٢ّتفسير علي بن إبراهيم، ج) ١(
 وكـذلك قريـب منـه ١٥١١٥، كتـاب خلـق العـالم، ح٦ّكنز العـمال، ج) ٢(

 .١٥١١٧ و١٥١١٦ و١٥١١٦ح
 ٢٠٢، ص١٠ج: ًرواه البيهقي أيـضا. ٢٢٥، ص٤٧، ح٤سنن أبي داود، ج) ٣(

رك للحاكم، المستد:  وقريب منه٣١٧، ص٥ج: وأحمد بن حنبل في مسنده
ّكما أخرج السيوطي أحاديث متعددة في أول سورة القلم، . ٤٩٨، ص٢ح ّ

 .٢٤٠ ص٨ّالدر المنثور، ج: ينظر
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لمخلـوق أو ا هـو صلّى ا عليـه وآلـه     الالتباس في أن يكون رسول االله 

ًيعـا جمّ بـين هـذه النـصوص لأنهـا َ الحقيقة لا تنافي.ّالصادر الأول
. ، وما تستعمله هو أسماء لتلك الحقيقةّتتحدث عن حقيقة واحدة

ّنـاك أن لتلـك الحقيقـة حيثيـات مختلفـة وخـصوصيات هغاية ما  ّ ّ
ّمتعددة بحيث استحقت  ً كل خصوصية أو حيثيـة اسـما خاصـا فيّ ّ ًّ ّ

مثال ذلـك . ّلك الحيثيةتينسجم مع تلك الخصوصية ويتوافق مع 
ّمن القرآن أن للنبـي   كتـاب االله، فيء  عـشرة أسـماصـلّى ا عليـه وآلـه   ّ

ّيشير كل اسم منها إلى حيثية من حيثيـات هـذا الوجـود المبـارك،  ّ ّ
، عليـه الـسلام   ّذلك الحال في الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب ك

ُ وتعــدد؛ســلام ا عليهــالرســول فاطمــة الزهــراء البتــول اوبــضعة  ّ 
ّ يخفي حقيقة أن المسمى بها واحلاالأسماء في هذه الموارد   ُّ له كـلدٌّ

ّهذه الحيثيات والخصوصيات، وكـذا  ّلحـال في الـصادر الأول أو اّ
ّالمخلوق الأول الذي هو النبي  ًنظـورا إليـه مـن م صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ

ّحيثيات أو خصوصيات متعددة تومئ إليهـا النـصوص الروائيـة  ّ ّ
 .لمختلفةا



 
 

 

 

في هذا الفصل هو تسليط الضوء عـلى خر ما نختم به البحث آ
 كـشفت فقـرات دلق. ين مبحثي التوحيد والإمامةبطبيعة العلاقة 

ّرقها أن هناك علاقة وثيقـة بـين التوحيـد طالبحث والأفكار التي 
خـرى، فعنـاصر التواشـج أمن جهة والخلافة ـ الإمامة من جهـة 

مهـا مفهوبواضحة بين التوحيد وبين الخلافة والإمامـة والولايـة 
  .القرآني لا الكلامي

ّعـز ّقد أوضح المنهج الذي سلكناه أن الطريق إلى معرفة االله ل
ّجل يمر و ُبر معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا حيث لا سبيل عّ

والطريــق إلى معرفــة الأســماء . بحانهســّإلى اكتنــاه ذاتــه المقدســة 
ــة  ــلال معرف ــن خ ــون إلا م ــصفات لا يك ــاهر الأســماء مّوال ظ

وما دام . ّات، وعبر آيات وتجليات تلك الأسماء والصفاتوالصف
ّلبحـث قـد سـجل بوضـوح أن رسـول االله ا  هــو صـلّى ا عليـه وآلـه   ّ

ّلآيات وأكبرها وأعظمها وهو المظهر الأتم للخلافـة اأوضح تلك 
 هو السبيل إلى التوحيد، بل إلى صلّى ا عليه وآلـه الأسمائية، فسيكون 
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  .لجانبين المعرفي والسلوكيا في ّكل كمال وعبادة وطاعة

ّكن هنا نقطة منهجية على غاية قصوى من الأهمية تتمثـل في ل ّ
ّ قد ثبت بـالتبع لعـلي وأهـل صلّى ا عليه وآله رسول االلهلّأن ما ثبت 

ّن بعـده، وهـذه نقطـة واضـحة إذ ثبـت في محلـه م علـيهم الـسلام  بيته 
ّبالأدلة القطعية أن كل ما يوجد  علـيهم  ّ علي وأهل البيـت ند الإمامعّّ

صـلّى ا   ّصـلها خـاتم النبيـين أّ إنما هو فرع من شجرة مباركة السلام
ٍكـشجرة طيبـة {لمبارك اّ، وعلي وأهل بيته فروع هذا الأصل عليه وآله  َ  َ ٍَ َ َ َ

ِأصلها ثابت وفر ها   ا سماء َ  ُ ِْ َ َْ َ َ ٌ ِ
َ ُ َ

نقبـة مما ّعـلى هـذا فـأي. )٢٤: إبراهيم( }
ّ إنـما هـي فـرع لـذلك عليهم السلام الزهراء وأهل البيت ّنثبتها لعلي و

ّلأصل المنيف، فعندما يقول الإمام أمير المؤمنين في النص الـوارد ا
 نفـس رسـول االله عليـه الـسلام   ّ فباعتبار أنـه »ية أكبر منّي  آما الله   «: عنه

ّلهـذا ورد عـن الإمـام عـلي . مقتضى آيـة المباهلـةب صلّى ا عليه وآله   
ّعلم   «:كما قوله، )١(»ّ  االله عليه وآ صّ عبد من عبيد  مد أنا«: قوله

ّ فكل ما عند أهل » منه ألف باب ًحب   رسول االله بابا من العلم ينفتح 
  .صلّى ا عليه وآلهّالبيت هو فرع لما عند النبي 

 هذا الإيضاح سيكون معنـى الـترابط الوثيـق القـائم في ضوء
رآنية، هو وشاجة العلاقة بـين معرفـة االله الخلافة القوبين التوحيد 

                                                
 .٩٠، ص٥الأصول من الكافي، كتاب التوحيد، باب الكون والمكان، ح) ١(
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هذه هي الحقيقـة التـي أشـارت إليهـا و. ّومعرفة النبي وأهل بيته
ّجملة من النصوص الحديثية التي نمر على    :عضها من خلال ما يليبّ

ّإنما يعبد االله «: عليه الـسلام قال لي أبو جعفر : ن أبي حمزة قالع .١

ًالله فإنما يعبـده هكـذا ضـلالاّعرف االله، فأما من لا يعرف ايمن  :  قلـت،ّ
ّوجـل وتـصديق  ّتـصديق االله عـز: عرفـة االله؟ قـالمجُعلت فداك فما 

ّ والائتمـام بـه و أئمـة عليه ا ـسلامّ والاة   و ّص  االله عليه وآ رسو  

ُوجل مـن عـدوهم، هكـذا يعـرف  ّ  االله عزإ وال اءة عليهم ا سلاما دى  ّ ّ

  .)١(»ّوجل ّاالله عز

ّلا ي ون العبد  ؤمنا حـ  يعـرف االله ورسـو  «: ّفي نص آخر .٢ ً

ّهم و مام زمانه، و رد إ ه و سلم  ّ ّوالأئمة  كيف يعـرف الآخـر : ّ ثم قال.ّ
   .)٢(»!ّلأول؟اوهو  هل 

ّإنمـا «: ، قـالعليـه الـسلام   ّعن جابر، عن الإمام محمـد البـاقر  .٣

ّ إمامـه منـا أهـل ا يـت، ّجل و عبده من عرف االله وعرفوّيعرف االله عز 

ّجل ولا يعرف الإمام منا أهل ا يـت فإنمـا يعـرف وّومن لا يعرف االله عز  ّّ

  .)٣(ً»لالاضو عبد غ  االله، هكذا واالله 

                                                
ّأصول الكافي، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه، ح) ١(  .١٨٠، ص١ّ
 .١٨٠، ص٢حالمصدر السابق، ) ٢(
 .١٨١، ص٤المصدر السابق، ح) ٣(
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َومـا {: سـبحانهّلعبادة فرع المعرفـة، لهـذا ورد في ظـل قولـه ا َ

ِخلقت ا ـن والإ ـس إلا ِ عبـدون ُ ُ ْ َ  ِ َ ِ َ  ُِ
ْ ْ َ .  ليعرفـونّإلا :)٥٦: الـذاريات ( }َ

بادة ضلال، والترابط واضـح ع فعبادته سبحانهومن لم يعرف االله 
لوثيقـة القائمـة بـين اّبين المعرفتين، حيث تبين النصوص العلاقـة 

دم عـفمـع . علـيهم الـسلام   ّمعرفة االله وبين النبوة وإمامة أهـل البيـت 
ّالمعرفة لا طريق للعبادة، وهذه الصلة هي التي تفـسر مـا جـاء في 

ُ ولانـا مـا عبـد «: عليهم الـسلام لة من الأحاديث من قولهم جمون مضم

  .)١(»االله

عـل معرفـة الإمـام وطاعتـه يجّقر ذلك المـسار الـذي إننا لا ن
طاعته والانقيـاد وً بديلا عن معرفة االله ،والانقياد إليه والتسليم له

ّإليه، مما قد توحي به بعض الاتجاهات التـي سـعت للتركيـز عـلى 
 . امة والولاءسائل الإمم

لاتهامـات القد واجهت تلك الاتجاهات عاصفة شديدة مـن 
 ومـن خارجهـا، علـيهم الـسلام   من داخل الدائرة الموالية لأهل البيت 

ّعتقاد الناقدين أنها تريد أن تكـبر دور الإمامـة وتـضخمه عـلى لا ّ ّ
  .ًتعطي الإمام دورا فوق الدور الطبيعيوحساب التوحيد، 

                                                
ّ، كتـاب الحجـة، بـاب أن الأئمـة ولاة أمـر االله ١الأصول من الكافي، ج) ١( ّ ّ

 .١٩٣، ص٦وخزنة علمه، ح
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فرت المعطيـات الكافيـة عـلى ا وإذا تـوذا كان الأمر كـذلك،إ
ّلتشخيص، فلا ريب أن الحق مع المعترضـين، لأن اّصحة مثل هذا  ّّ

 علـيهم الــسلام في نــصوص أهــل البيــت والمحــور في القــرآن الكــريم 
ًلتوحيد، كـما تـشهد بـذلك أيـضا اوتراثهم المعرفي والسلوكي هو 

ة مـا ّأسـماها، خاصـوأدعيتهم التي تنبض بأرفع معـاني التوحيـد 
  . بالتوحيد الأفعالي منهايرتبط

وكتبنـا  منهجنـا في هـذا الكتـاب ىفي الوقـت الـذي يـسعف
ّلقائمة بين التوحيد والإمامـة، ممـا ا الصلة الوثيقة لإثباتالأخرى 

ّتدل عليه الأدلة وينبئ به البناء المنطقي  الـترابط الفكـري القـائم وّ
ًطلقـا إلى م يـسعى بين التوحيد والخلافة بمفهومها القرآني، فهو لا

ًأن يجعل الإمامة بديلا للتوحيـد، كـما لا يرمـي أبـدا إلى أن يأخـذ  ً
ّن رصيد التوحيد وحصته، بحيث تصغر دائرة التوحيـد مللإمامة 

  .تّسع دائرة الإمامةتوتضيق في سبيل أن 

ّنما يقوم المنهج على رؤية تعلن بوضوح أنـه لا سـبيل لمعرفـة إ ّ
لإله والانقياد إليه والخـضوع لـه ا ذلك التوحيد، ولا طريق لعبادة

ّإلا بمعرفة هؤلاء الكرام محمـد  علـيهم   وأهـل بيتـه صـلّى ا عليـه وآلـه      ّ
بمعرفة رسـالة ف، فهؤلاء أبواب معرفة االله وهم السبيل إليه، الـسلام 

عرفة مّالنبي وولاية أهل بيته وبواسطتهم يفتح الإنسان طريقه إلى 
ّ محمـد وأهـل بيتـه إلا الجهـل َبعـدمـا  إذ ؛ّاالله، وإلا فهي الأخرى ّ
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:  بقولـهصلّى ا عليه وآله الضلالة، وصدق ابن رسول االله ووالعمى 

ن أبوابها اهتدى، ومـن أخـذ   غ هـا سـلك طر ـق مّإنه من أ  ا يوت «
  .)١(»ا ردى

َو  {:  يا أمـير المـؤمنين: ابن الكواء الإمام أمير المؤمنينسأل َ َ

ٌالأعراف رجال َ
ِ ِ َ ْ َ

ْ  عرفـون    ـسيماهم ُ َ ِ ِ
 ُ َ ُ

ِ
ْ بـه أمـير اجأف؟ )٤٦: الأعـراف ( }َ

 ن   الأعراف، نعـرف أنـصارنا  ـسيماهم، «:  بقولهعليه السلام المؤمنين 
ّ ي لا يعـرف االله عـزاو ن الأعـراف  ّوجـل إلا  ـس يل معرفتنـا، و ـن  ُ ّ

ّالأعراف يعرفنا االله عز ّل ا نـة إلا وم القيامة   ا  اط، فلا يدخيّوجل  ّ ّ

َلا من أن رإناه ولا يدخل ا ار ْنا وعرفَمن عرف  .»ناهْنا وأن رّ
ّتعا   و شاء لعرف العباد نفـسه، وّإن االله تبارك «: عليه السلام  قالّثم 

 ي يـؤ  منـه، فمـن عـدل اول ن جعلنا أبوابه و اطه وس يله وا وجه 
ّعن ولاي نا أو فضل علينا غ نا فإنهم عن ا  اط  اكبون، فلا سـواء مـن نّ

درة يفرغ بعضها كاعتصم ا اس به ولا سواء حيث ذهب ا اس إ  عيون 
ّ ها، لا نفاد  ا ر  بعض، وذهب من ذهب إ نا إ  عيون صافية  ري بأ ر 

  .)٢(»ولا انقطاع

                                                
ّالأصول من الكافي، كتاب الحجة، باب معرفة الإمـام والـرد إليـه، ح) ١( ّ٦ ،

 .ّ، والنص للإمام جعفر الصادق عليه السلام١٨٢ص
 .١٨٤، ص٩ّ، باب معرفة الإمام والرد إليه، الحديث١افي، جأصول الك) ٢(
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ّلو شـاء لعـرف نفـسه ) ّجلت قدرته(ّ أن االله ؛وضع الشاهدم
ّيات وتجليات ومـن غـير اسطة، وبدون مظاهر وآوبنفسه من غير 

ّ شيء، بيد أنه هو الذي ّأي على وفق النظام الأحـسن الـذي ـ اء شَ
ّلذي يكون فيـه النبـي اهذا السبيل في المعرفة، ـ أبدع عليه الوجود 

هؤلاء ف. وأهل بيته أبوابه وصراطه وسبيله ووجهه الذي منه يؤتى
نهج هـذا ّالكرام ليسوا في قبال االله، ومن ثم فليـست المـسألة في مـ

ّلنعطي للإمامة والولاية، كلا ) ّجل ثناؤه(ن نأخذ من االله أالكتاب 
 بمقتـضى ؛هؤلاء هم البـاب وهـم الـسبيل نّماإليس الأمر كذلك، 

 .لحكيم سبحانهاالنظام الأحسن الذي أبدعه هندسة 
ّفمن عدل عن ولاي نا أو فضل علينـا غ نـا «: قول أمير المؤمنينو

 إشـارة إلى روايـات عديـدة فيهـا قـول »ون ـ اط  ـاكباّفإنهم عن 
  . ن ا  اط ا ستقيم :ّأو قول الأئمة،  ستقيماأنا ا  اط : الإمام
لتقي هذا المعنى مع كثرة وافرة من النصوص الروائيـة التـي ي

نحـن أبـواب االله، ونحـن :  بقـولهملبيت أنفسهمايصف بها أهل 
وحيه ، ونحـن نحن تراجمة والصراط المستقيم، ونحن عيبة علمه، 

ضمون حـديث عـن مـّأركان توحيده، ونحن موضع سره، كما في 
ّلتقـي مـع الـنص الـذي يكـما . )١(عليـه الـسلام  ّالإمام علي بن الحسين 

                                                
جُعلـت فـداك مـا : قلـت لـه: عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال) ١(
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فمـن . هللامن عرف م فقد عرف االله، ومن جهل ـم فقـد جهـل : يفيد

ّالطبيعي أن من جهل االله لا يستطيع أن يعبده، وهنا يبـدو المغـزى 
َبنا عبد االله: علـيهم الـسلام  ثر عنهم أُا ّممالعميق  ، ُ ولانا مـا عبـد االله :أو ،ُ

  .رف االلهعُ من خلالهم :أي

ّندما ينطلق الإنسان في آفاق الوجود يجد أن ما يزخر به مـن ع
رف االله، فالـشمس ُبنـا عـ: لسان حالها الوجـوديبُ تعلن ،مظاهر

 والأرض والبحار والأشجار وصنوف الكائناتالأفلاك ووالقمر 
 تقول ّكلهايمتلئ بها الوجود من حولنا  لتيا وضروب المخلوقات

: ّلاغرابة والقرآن الكريم يـصرحو. ُبنا عرف االله: ّبلسان وجودي
ُ س  هم آياتنا   الآفاق و  أ فسهم ح  ي ب   هم  نه ا ق{  َ ْ  َ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ِِ ُ ْ

ِ َ ِ ِ ِ ِ
ُ : فـصّلت ( }َ
٥٣(.  

ّبطرق عديدة أن النبي وأهل بيته كن ما دام البحث قد أثبت ل ّ
ّلعظمى والمظهر الأتم لأسمائه الحسنى وصـفاته العليـا، اهم الآية 

                                                                                                             
ّنحن خزان علم االله، ونحن تراجمة وحـي االله، ونحـن الحجـة «: أنتم؟ قال ّ

وعن الإمام الصادق عليه . »البالغة على من دون  السماء ومن فوق الأرض
وعن الامام . »نحن ولاة أمر االله، وخزنة علم االله وعيبة وحي االله «:السلام

ُوبعبادتنا عبد االله عز وجل، ولولانا مـا عبـد االله«: الصادق عليه السلام ّ ُّ« .
ّالأصول من الكـافي، كتـاب الحجـة، بـاب أن الأئمـة ولاة أمـر االله : ينظر ّ ّ

 .١٩٣، ١٩٢، ص٦ و١ و٣وخزنة علمه، ح
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ّفلابد أن يمر الطريق  لى معرفـة االله مـن خلالهـم، وعندئـذ فمـن إّ
 ومن جهلهم قد جهل ،هللاالطبيعي أن يكون من عرفهم قد عرف 

  .االله

ّل محمد بـنص جـدهم الرسـول آ ّ عـدل هـم  آلـه صـلّى ا عليـه و     ّ
ًلكبير إلى جوار الثقل الأكـبر، وهمـا معـا حبـل االله االقرآن والثقل 

ُ لا يستراب اًّبذا تكون معرفتهم حقوالممدود بين السماء والأرض،  ُ
ليهم هو الطريـق إلى االله إبه، وهي السبيل إلى معرفة االله، والطريق 

  .ّجلت آلاؤه

 النـصوص ّ ضوء هذا كله نفهم المغزى الذي تنطوي عليـهفي
ّقول إن القرآن يهدي إلى الإمام، مـن ذلـك مـا عـن تالروائية التي 

 عليـه الـسلام   بداالله جعفر الـصادق عالعلاء بن سيابة، عن الإمام أبي 
ُإن هذا القـرآن  هـدي  لِـ  ِ  أقـوم{: في تفسير قوله َ ْ َْ َ ِ

 ِ ْ َ ََ ْ ُ َ  )٩: الإسـراء ( }ِ 
، لتوحيدارآن الكريم يهدي إلى ّلا ريب أن الق. )١(»يهدي إ  الإمام«: قال

ّ لأن الطريـق إلى عليه السلاملكن لا وجه للمفارقة مع جواب الإمام 
ّذا التوحيد يمر من باب معرفة االله، ولا يكون إلا عـبر الـصراط ه ّ

  .عليهم جميعاً صلوات ا وسلامهّالنبي وأهل بيته بّالمستقيم المتمثل 

                                                
ّ، كتاب الحجة، بـاب أن القـرآن يهـدي للإمـام، ح١أصول الكافي، ج) ١( ّ٢ ،

 .٢١٦ص
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ّوريـة بحكـم أن ّكذا تكـون معرفـة النبـي وأهـل بيتـه ضره

ّنحصرة بهم، وإذا ما كانت هناك أحاديث تتحدث مالطريق إلى االله 
 علـيهم الـسلام   لنصوص الـواردة عـنهم اعن طريق آخر كالذي تفيده 

ّمن أن االله يعرف باالله، فإن ذلك إنما كان  ّ ّدلالتهم عليـه، ولا يـتم بُّ
  .ّإلا بإرشادهم

ام قمين أن يعالج ذا الأفق في فهم العلاقة بين التوحيد والإمه
ّلذي قد يـشوب بعـض الأذهـان، في أن التعـاطي مـع االالتباس 

لكـمالات والإيـمان بـأدوارهم الوجوديــة اّالأئمـة في نطـاق هـذه 
ّلغلو أو الانتقاص من الدور اّوالتكوينية قد يتاخم بعض ضروب 

ّكلا، أولا لأن الله . الإلهي ً ّ ّشرفه وأعلاه، وأن أّ من كل كمال سبحانهّ
  .ن الكمالات المطلقة فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهىله م

ّجـل (ّلأن هذا هو منطق القرآن الكـريم، فكتـاب االله : ًثانياو
ّالله خالق كل شيء، وأن له القوة والعزة والولاية اّيثبت أن ) جلاله ّ ّ ّ

ذه الأمور لغيره مـن دون أن يلـزم هًجميعا، ومع ذلك يعود ليثبت 
ّمـرد . الفاعلية الإلهيةوييق في القدرة من ذلك نقص أو يشوبه تض

ّذلك أن ما للغير لـيس لـه عـلى نحـو الاسـتقلال ولا عـلى نحـو 
ّ وآيـات وتجليـات لأسـمائه سـبحانهلطولية، بـل هـي مظـاهر الله ا

  .علا، وهذه هي مشيئته في نظامه الأحسنوّوصفاته جل 

ّذن فمن يرمي هذا المنهج بأنه قد ضخم دور النبوة والإمامـةإ ّْ ّ َ 
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ّلخلافة حسب التعبير القرآني ـ إنـما يعـيش مـشكلة اأو  والولاية ـ
في علمـه ) عظمت آلاؤه(تعاطى مع االله يعلى مستوى التوحيد، إذ 

جميع أسمائه وصفاته، بـل وّوحياته وقدرته وعزته ورزقه ومشيئته 
بحـسب و ،ّبتـصورات بـسيطة) ّجـل جلالـه(مع وجـوده نفـسه 

ّإنـا الله وإنـا فج عقله مردودة عليه، التعبير الروائي بأوهام من نسي ّ
ّ ولا حول ولا قوة إلا باالله العظيم،اجعونرإليه  ّ!  

  

لإمكـان اّهل ثمة في عالم : إثارة السؤال التاليب البحث بدأي .١
مظهر لاسم االله الأعظم؟ أطلق البحث دعوى على صـعيد إجابـة 

ّلسؤال تتمثـل في أن مظهـر الاسـم الأعظـم في عـالماهذا   الغيـب ّ
ّلنبي محمد اوالملكوت هو نور  ّ الذي خلقه أول مـا صلّى ا عليـه وآلـه     ّ

لموجودات من عرش وكـرسي وقلـم ولـوح اّخلق ومنه خلق بقية 
ّأما مظهـر . قمر وما إلى ذلكوّوملائكة، ثم أرض وسماء وشمس 

لكيان الإنساني االاسم الأعظم في عالم الملك ونشأتنا الأرضية فهو 
  .سلامه عليهم أجمعينوصلوات االله  ّبي وأهل بيتهالبشري للن

ّالمظهر في الملأ الأعلى وعالم الملكوت هو نور النبـي، والمظهـر ف
ّخــصه وشــخوص عــلي وفاطمــة والحــسن والحــسين شهنــا هــو 

 .سلامه عليهم أجمعينوصلوات االله وأولادهم 
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ّيدور البحث برمتـه حـول إثبـات الفكـرة التـي تفيـد أن  .٢ ّ

ّ هـم المظهـر الأتـم عليهم السلام وأهل بيته لّى ا عليه وآله  صرسول االله 
  .لحسنىالاسم االله الأعظم وأسمائه 

ّألفت آية الاستخلاف في سورة البقـرة والآيـات الخمـس  .٣
الإطـار العـام للبحـث، مـن ) ٣٤-٣٠: الآيـات(ّالتي حفت بها 

الخليفـة يحكـي ف. ّحيث مـدلولاتها الرئيـسية ومـا يترتـب عليهـا
ــس ــاره الم ــة وآث ــع شــؤونه الوجودي ــدر الإمكــان في جمي تخلف ق

أحكامه وتدابيره، وهـو يـنهض بـذلك في نطـاق الـدائرة التـي و
ّعلى أن المـسانخة بـين . ِلمستخلف وشاء أن يعهدها إليهارسمها له 

ّفقـا لإثبـات أن المـصداق أتحـت للبحـث فِالخليفة والمـستخلف  ً
ً أفضل خلق االله جميعا، ّكون إلاي يمكن أن لاالخارجي لهذا الخليفة 

ّ بحيث لايريـد إلا سبحانهِلكي يكون المظهر الأكمل للمستخلف 
ّ ولا يعمل إلا بما ارتضاه جل وعلا،ما يريده ّ.  

فلا يمكن تعالى، ما دام هذا الخليفة يمارس خلافته عن االله  .٤
لخلافة أن تنحدر إلى ما تسقطه اللغة مـن إيـماءات عـلى هـذا الهذه 

لخليفة هو الذي يمارس خلافتـه بغيـاب المنـوب انّ أ المصطلح، في
ّ قـادر قيـوم شـاهد ٌّحـيـ سـماؤه أّتقدسـت ـ فاالله . عنه أو عجزه

ّوشهيد، ومن ثم فإن هذا الخليفة إنما هو مظهـر  ّ  ،لـذي اسـتخلفهلَّ
لخلافة لهذا المعنى .  لأسمائه الحسنى وصفاته العلياٍّ وتجل،وآية له
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ّ وبطلانـه بالأدلـة النقليـة ،ًناعه عقـلا لامت؛ًينفي التفويض أساسا
  .ًأيضا

ّ فحيـث إنهـا خلافـة ؛ًذه الخلافة مـدى يعكـسه موقعهـاله .٥
 للاسم الأعظم، فسيكون للخليفة من الآثار ٍّتجلوأسمائية مظهرية 

هـذا مـن حيـث . لاسم الأعظـملّما لتلك الأسماء وبالأخص ما 
ّالفاعلية، أما من حيث العلم الذي علمه إياه ر ّ لـم غـير عبّـه فهـو ّ

ّ ميزه على غيره حتى الملائكة التي لم تطق حمله، فسجدت لـه ّكسبي ّ
ًأمر ربها بعد أن صار معلما لهاب ّ على هذا لا يمكـن أن يكـون هـذا . ّ

ّله الخليفة بتعليم االله إياه من سنخ الألفاظ والـصور حمالعلم الذي 
  .عانيهاماللفظية أو اللغات أو 

ّدورها الذي تحدث عنه القـرآن في تـدبير لمّا كان للملائكة  .٦
ًفا مدبرات أ را{لوجودي االنظام  َْ َ

ِ  َ ُ ْ ّفإنهـا لا تمـارس ، )٥: النازعات( }َ
ّلأرضي الذي يفوقها ويتميز عليهـا اّهذا الدور إلا بواسطة الخليفة 

وبـه . ن أجل ذلـكمبالعلم والسعة الوجودية بحيث سجدت له 
حكمتـه بم الوجودي الذي أبدعه االله ّيثبت أن لهذا الخليفة في النظا

ًموقعا يـسبق موقـع الملائكـة الكـرام ويفوقـه مـن حيـث الـسعة 
ّمـرد ذلـك أن الخليفـة . ّلوجودية والأثر المترتب عليهااوالفاعلية  ّ

ّسـماء االله وصـفاته، إلا أن هـذه المظـاهر لأّوالملائكة كلهم مظاهر  ّ
 كالأسـماء، ومـن ًعض تمامـابتتفاوت فيما بينها ويأتي بعضها فوق 
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ن غـيره في مّالطبيعي أن يكون المظهر الأتم ـ الخليفة ـ أكثر فاعلية 

نظام الوجود، إذ ما من آية أكبر منه ولا أوسع في العلـم والعمـل، 
ٌّنتظم تحته بقية المظاهر والآيات والتجليات كل بحسب سـعته تّثم  ّ ّ

  .لوجوديةاومرتبته 

ّفهـم للخلافـة القرآنيـة أن ّمن النتائج المترتبة عـلى هـذا ال. ٧
ّلخلافة تتخطى الأرض مع أن االله ادائرة هذه   جعـل هـذا سـبحانهّ

ّليس هناك ما يدل عـلى انحـصار خلافتـه في ف. الخليفة في الأرض
لوجودي ومركـزه الاسـتخلافي اّالأرض، بل بالعكس فإن مقامه 

ًوفاعليته كونه مظهرا للاسم الأعظم، يعطي  لافته دائرة أوسـع خّ
ّالأرض تمتد حتى تعم عالم الإمكان برمتهمن  ّ ّ ّ.  

ّخر التي تفيـدها آيـة الاسـتخلاف أن هـذه من النتائج الأ .٨
) ّجـل جلالـه(ّقام لا تتخلله واسـطة بـين االله مالخلافة هي سنخ 

  .ّوخليفته بعكس النبوة والرسالة

ً أن لهذا الخليفة وجودا ممتـدا في المكـان :من النتائج كذلك .٩ ً ّّ
حيث لا تقتصر خلافته على عصر دون آخر ولا تنحصر بوالزمان 

وهذا ما يمليه موقعه في نظام . ّائمة مستمرةدّبمكان معين، بل هي 
ّلـك أن هـذا الجعـل الخـلافي ذمعنى . ّالخليقة وفاعليته في الوجود

ّالرباني ليس أمرا آنيـا مؤقتـا يتعلـق بمقطـع خـاص مـن  ّّ ً ّ ً لزمـان اً
 ثابتة من سـنن نظـام التكـوين التـي  هو سنةّ وجوديةلوالمكان، ب
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جب الزمان والمكان لتشمل بمداها وحـضورها الأزمنـة حُتخرق 
ّجميعا وكل الأمكنة،  ّالخليفة هذا هـو حجـة االله في الوجـود قبـل فً

  .لحديث الشريفاالخلق ومع الخلق وبعد الخلق كما في 

ّالذي أود أن أكرره ثانيةـ ّما أروع نص الآلوسي البغدادي و   ـّ
ولم تزل تلـك الخلافـة في الإنـسان الكامـل إلى قيـام «: قولوهو ي

ارق هذا الإنسان العالم مات العالم فبل متى  الساعة وساعة القيام،
لمعنـوي للـسماء، والـدار اّلأنه الروح الذي به قوامه، فهـو العـماد 

ّولمـا . وحـهرُّالدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان 
ّالجامع قابل الحضرتين بذاته، صحت لـه الخلافـة كان هذا الاسم 

 ولا فاعـل في الحقيقـة ،ّتدبير العالم، واالله سبحانه الفعال لما يريـدو
  .)١(»سواه

انتهى علم الكلام في أبرز اتجاهاتـه القديمـة والمعـاصرة  .١٠
ّلى أن الخلافة هي رئاسـة في الـدين والـدنيا أو هـي إعند المسلمين 

ّلدينية والسياسية ومتطلباتهـا في الأمـة، اتين ّنهوض بمهام المرجعي ّ
ّلمهمة بل الخطيرة إلى إعـادة اما عمد البحث في واحد من نتائجه نيب

ّتــشييد مفهــوم الخلافــة قرآنيــا بــما يتخطــى المــوروث  . لكلامــياً
ّفالخلافة أو الإمامة في ظل المفهوم القرآني هي خلافـة أسـمائية لهـا 

                                                
 .٢٢١ ـ ٢٢٠، ص١ج: روح المعاني) ١(
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ّض به، لهذا لا تقتصر مهامهـا عـلى  تنهّ ودور تكوينيّعد وجوديبُ

ّلاعتبارية وحدها كالقيادة السياسية للأمة وتبوء المرجعية امور الأ ّ
ّلوجودي في نظام التكوين الذي يعـبر عـن اّالدينية، بل لها دورها 

ّلبحث تستحق الكثير من الانتبـاه اهذه نقطة في . حقيقتها وباطنها
  .ّوالتأمل

ًالبحث قرآنيا ليأخذ مـن كتـاب في تحديد المصداق انطلق  .١١ ّ
ّ أن المرسلين هم خير البشر والصفوة التـي اصـطفاها فياالله موقفه 

ُّسالاته وتبليغ كلماته، وأولو العزم من الرسـل ر لحمل سبحانهاالله 
ّخيرهم وأفضلهم، ونبينا محمد   خير المرسـلين مـن صلّى ا عليه وآله   ّ

ًولي العزم، فضلا عن غيرهم مطلقاأ ًص والإجمـاع معـا، فهـو لنل ؛ً ّ
ّإذن المصداق الخارجي الأتم للخلافة الربانية يتبعـه  ًذلك حكـما بـّ

  .عليهم السلامًوفعلا أهل بيته 

لكن لماذا هذا النسق الذي يكون فيه للخليفة ـ الإمـام أو  .١٢
ّلكامل كل هذا الدور في النظام الوجودي؟ مسألة أطلنـا االإنسان 

ب لهـا أطـروحتين في الجـواب تنطلـق لكتـااّالمكوث عندها وقدم 
 خلـق الوجـود سبحانهالله اّالأولى من نظرية النظام الأحسن، وأن 

قتـضيات هـذا موأبدع نظامه على أحسن صـورة وأتقنهـا، ومـن 
ًالنظام الأحسن أن يتم تدبيره عبر نظام الأسباب والوسائط انتهاء  ّ

ّؤثر ذلـك لى الخليفة الذي يأتي في رأس هذا النظام، من دون أن يـإ
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ّ لأن هذه الوسائط والأسباب لا تعمـل مـستقلة سبحانهفي قدرته  ّ
ّندها، بل هي مظـاهر وتجليـات وآيـات الله عولا تفيض الآثار من 

  .صفاتهوفي أسمائه ) ّتقدست أسماؤه(

مّا الأطروحة الثانية فتنطلق من نظرية الفـيض التـي يتبناّهـا أ
ّصها أن موجـودات ّطائفة من الفلاسـفة، وملخـو العرفاني ّالخط

كـون واسـطة بينهـا وبـين المبـدأ يعالم الإمكان بحاجة إلى وجود 
اسـتمرارها لعجزهـا عـن والأعلى في أخذ الفيض وما فيه قوامها 

لمـشاكلة فـيما بينهـا اأخذه مباشرة، بحكم عدم المسانخة أو المناسبة أو 
الخليفـة و. ّوبين المبدأ الأعلى لتكون بذلك العلة في القابل لا في الفاعل

أو الإنسان الكامل أو الإمام هو هذه الواسطة الذي يأخذ بيد ويعطـي 
  .الأخرى، ويستفيض من جهة ليفيض من الجهة الأخرىب

المحور الروائي في البحث أشبع الدلالات القرآنية ذاتهـا  .١٣
ّعزز النتائج نفسها التي انتهـى إليهـا فلبيان والتفصيل، ابمزيد من 

لمدهش في البحث الروائـي وضـوحه ودلالتـه او. البحث القرآني
ّالصريحة على أن نبينا  ّ هو المخلوق الأول يتبعه أهل صلّى ا عليه وآلـه   ّ

نـصوص متظـافرة مـن وبيته، حيث تواردت على ذلك أحاديـث 
  .ًطرق الشيعة والسنةّ معا

أنهينا البحث بخاتمـة منهجيـة تـصلح في مفادهـا لإلقـاء  .١٤
. الإمامـةو في العلاقة ما بين التوحيـد تناعقناو نانهجمالضوء على 
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ّالأصــل بــين الاثنــين هــو التوحيــد لا شــك في ذلــك ولا ريــب، 

والعبـادة فـرع المعرفـة، ) ّجلـت قدرتـه(عرفـة االله مفالأصل هـو 
ّيمـر عـبر معرفـة أســمائه ) لالــهجّجـل (والطريـق إلى معرفـة االله 

دّسـت اتـه تقذالحسنى وصفاته العليـا حيـث لاسـبيل إلى اكتنـاه 
ّوما دام البحث انتهى إلى أن النبـي وأهـل بيتـه . أسماؤه ّ   صـلوات ا

 هم المظاهر الأكمـل لهـذه الأسـماء والـصفات، سلامه علـيهم أجمعـين    و
 هـم الـسبيل إلى علـيهم الـسلام    وأهـل بيتـه صـلّى ا عليـه وآلـه      فسيكون 

ّلتوحيد الحق، بل إلى كـل كـمال وعبـادة وطاعـة امعرفة االله، وإلى  ّ
  .السلوكيورب في الجانبين المعرفي وق

ّلى هــذا ليــست المــسألة تــضخيم الإمامــة والغلــو فيهــا أو عــ
ًلتوحيـد وتقليـل رصـيده، فـضلا عـن أن تكـون االانتقاص من 

ن لا سـبيل إلى معرفـة االله ولا أًالإمامة بديلا للتوحيد، بل المـسألة 
ة ّلا بمعرفـإ والانقيـاد إليـه والخـضوع لـه سـبحانهطريق لعبادته 

َأنه من أ  ا يوت من أبوابها اهتدى، ومن أخـذ «هؤلاء الكرام، ذلك  ّ  
  .كما في الحديث الشريف »غ ها سلك طر ق ا ردى

ّمن يرمي هذا المنهج بتضخيم الإمامة إنما يعـيش مـشكلة في و
ّوقاسه على تصوراته ومـا ) ّجلت قدرته(ّو صغر االله هالتوحيد، إذ 

ّ ولا حول ولا قـوة .ات المخلوقينفصينتجه عقله من أوهام ومن 
ّإلا باالله العلي العظيم ّ!  
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 ).٦-٤ (بحوث عقائدية. ٤١

 الأسماء الحسنى في القرآن الكريم •
 رؤية االله بين الإمكان والامتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •



 ٤

ّالثابت والمتغير في المعرفة الدينية. ٤٢  .ّالدكتور علي العلي:  بقلم.ّ
 .محمود الجياشي:  بقلم.الإعجاز بين النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)بحث فقهي(لا ضرر ولا ضرار . ٤٤
 ).٢-١ (روس في الحكمة المتعاليةد. ٤٦ـ٤٥
ــة . ٤٧ ــم الأئم ــب عل ــة ومرات ــوث في حقيق ــام؛ بح ــم الإم ّعل

 .الشيخ علي حمود العبادي:  بقلم.المعصومين
 الدكتور : إعداد.كمال الحيدري؛ قراءة في السيرة والمنهج. ٤٩ـ٤٨

 .)٢-١( ّحميد مجيد هدو
 . علي حمود العبادي: بقلم. حقيقتها ومظاهرها؛الولاية التكوينية. ٥٠
ّالإلهيات بالمعنى (الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة . ٥٢ـ٥١

 ).٢-١. (الشيخ قيصر التميمي:  بقلم).ّالأعم
 من ة شرح المرحلة الحادية عشر؛العقل والعاقل والمعقول. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. نهاية الحكمةكتاب
 الجزء  ،عقلية الأربعةشرح كتاب الأسفار الكتاب المعاد؛ . ٥٤

 . عبد االله الأسعد: بقلم.لّالأو
القسم  ؛ّ للشهيد محمد باقر الصدر،شرح الحلقة الثالثة. ٥٧ـ٥٥

 ).٣-١( الشيخ حيدر اليعقوبي : بقلم.ّالأول
 . الأصول العملية: القسم الثاني؛شرح الحلقة الثالثة. ٦٣ـ٥٨

 ).٦ -١(الشيخ علي العبادي : بقلم



 ٥

ّ للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر؛ المنطقشرح كتاب. ٦٨ـ٦٤ ّ. 
 ).٥-١(بقلم الشيخ نجاح النويني 

ّ للشهيد السعيد آية االله العظمى السيد ؛شرح الحلقة الأولى. ٦٩
 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم.+ّمحمد باقر الصدر

 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في علم الإمام. ٧٠
 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في التوحيد. ٧١
 ).٣-١(طلال الحسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ـ٧٢
 .علي المدن:  بقلم.معالم الإسلام الأموي. ٧٥
 . علي المدن: بقلم. وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة. ٧٦
 .)الرسالة العملية لسماحته، قسم العبادات( الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث في عملية  (الخلاف في تحديدهاموارد وجوب الزكاة و. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العسر:  بقلم).١/الاستنباط الفقهي
بحوث في عملية (  حقيقته شروطه حكمه؛يمنكر الضرور. ٧٩

 .ميثاق العسر:  بقلم.)٢/الاستنباط الفقهي
بحوث في عملية ( هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟. ٨٠

 .لعسرميثاق ا: بقلم). ٣/الاستنباط الفقهي
 .)١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 .)٢/فتاوى فقهية (خمس أرباح المكاسب. ٨٢
 .)٣/فتاوى فقهية (مختارات من أحكام النساء. ٨٣



 ٦

 .)٤/فتاوى فقهية( ّالمنتخب في مناسك الحج والعمرة. ٨٤
ّ وآفاق المستقبل لدى السيد كمال ة الدينيةمشروع المرجعي. ٨٥

 ).ينة من الباحثخبن(الحيدري 
 . دراسة في شروطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة في علم الأخلاق. ٨٧
الشيخ :  بقلم.مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق. ٨٨

 .ّمحمد جواد الزبيدي
 .ّمحمد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة في القرآن. ٨٩
 ).همجموعة الكتب الأربعة أعلا (في ظلال العقيدة والأخلاق. ٩٠
 .مدخل إلى الإمامة. ٩١

  :بحوث ودراسات في طور الطباعة
الشيخ : بقلم). ٤-١ (ّبحوث في فقه المكاسب المحرمة .٩٥ـ٩٢

 .نجاح النويني
، الجزء شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعة ؛المعادكتاب . ٩٦

 .الشيخ عبد االله الأسعد:  بقلم.الثاني
الشيخ حيدر :  بقلم.وّلشرح الحلقة الثالثة؛ القسم الأ. ١٠٠ـ٩٧

 .٧ و٦ و٥ و٤: الأجزاء: اليعقوبي
 .الجزء الثالثّشرح الأسفار؛ الإلهيات بالمعنى الأعم، . ١٠١

  .الشيخ قيصر التميمي: بقلم
 .ّالمكاسب المحرمة. ١٠٢



 ٧

 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاقية(الاسم الأعظم . ١٠٣
 .)٢/يةمفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاق(ّالغلو . ١٠٤
مفاهيم قرآنية، (البداء، وكيفية وقوعه في العلم الإلهي . ١٠٥

 .)٣/عقائدية، أخلاقية
مفاهيم (القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل الإنساني . ١٠٦

 .)٤/قرآنية، عقائدية، أخلاقية
إبداعات العلامة الحيدري، في المنهج والتوحيد والإمامة . ١٠٧

 )٥/أخلاقيةمفاهيم قرآنية، عقائدية، (
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ١٠٨

 .)٦/أخلاقية
 


